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 :ملخص

الأسرار  يتناول هذا البحث مظهرا من مظاهر الإعجاز البياني المتمثل في الكشف عن
ضعَ الفصل والوصل في متشابه البلاغية، واللطائف القرآنية التي أودعها الله كتابه الكريم موا

النظم القرآني، معتمدا على ما سطره المفسرون وأساطين البلاغة وعلماء المتشابه اللفظي في 
 .مصنفاتهم

وقد تتبَّعَ البحثُ الآياتِ القرآنيةَ المتشابهةَ التي وردَ فيها الفصلُ والوصلُ، من خلال 
تعليلات وتحليلات، وشَفْعِ ذلك بما ذكرَه استقراء كتب المتشابه اللفظي، ودراسة ما فيها من 

 .أهلُ التفسير في تفاسيرهم

الأساسية في الكشف  الركيزةُهو  السياقَوخَلَصَ هذا البحثُ إلى عدة نتائج، منها أنَّ 
في  اًلموضوع الفصل والوصل أثر، ومنها أنَّ عن أسرار الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

الفصل والوصل في متشابه  لَلَعِ نَّ، ومنها أالأحكام الفقهية اختلاف العلماء في استنباط
 .من مظاهر الإعجاز القرآني ولا تتعارض؛ وهذا مظهرٌ مُالنظم القرآني تتزاحَ

 .الفصل، النظم، القرآن: الكلمات المفتاحية

 



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد        24

 

Abstract 

This search talked about one type of  linguistic Koran 

wonders that  discovers the Secrets rhetoric and al lataef of  

koranic  that our allah put in his holy book(Koran)in the place 

of  separation and hyphenation in the similar Koran text.we 

depended  on what was written by explainers,great scientists of  

rhetoric, and scientists of identical linguistic in their 

classifications or their bookmakers. 

Also in this search we followed up the similar  Koran 

texts which include the separation and hyphenation through 

the induction and counting all printed books of identical 

pronunciation and studying of all explanations and analyses in 

addition to what mentioned by explainer in their explanation 

books. 

Finally, we concluded many results from this search these 

were: 

 The context was the main thing in discovering the secrets 

of separation and hyphenationin the similar Koran texts. 

 The subject of separation and hyphenation had the main 

effect that lead to the differences in the scientists methods 

in extracting the jurisprudential rules. 

 The reasons of separation and hyphenation in the similar 

Koran texts can be added but can't be in contradictory with 

each others so this one type of Koranic wonders. 

Note: key words are:separation, Koran, alnathem(text). 
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 ةــــالمقدم

الحمد لله الذي أعزَّ العرب بالإسلام، وشـرفف لتـتهم بـالقرآن، وأيفـد رسـوله      
جة ورفيع البيان، والصفلاة والسفلام على من فت  جووامع كلمه قلوبا غلفـا،  بناصع الح

وأسمع بسحر بيانه آذانا صمفا، وهدى بحكمته من كـان في ضـلال مـبين، وعلـى آلـه      
 أما بعد؛    .وصحبه الترف المحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

انـ   كإعجـازه البلاغـي، و  تب السماوية بكريم عن سائر الكفقد تميفز القرآن ال
امنـه والتـوفي في بحـوره وبيـان     كشف مكبلاغته من الوسائل المهمة لإبراز إعجازه و
من هنا كان  قضية الإعجاز البياني مـن  . درره الخفية التي يعجز البشر أن يأتوا بمثلها

 .أكثر القضايا التي استفرغ  جهد العلماء وأوقاتهم

لماء من محـاولات جـادفة صلصـة في دراسـة     وعلى الرغم من كثرة ما قام به الع
لتة القرآن الكريم من جوانب متعـددة كشـفا لأسـرارها، وسمـات تراكيبهـا وطـرق       

مها ومواعظها التي طويـ   كارها ومعانيها وحكأدائها، إلا أن لتة القرآن لتة  غنية بأف
 .يبهاكفي ثنايا ألفاظها وترا

بمقدار إقبالـه وقربـه، فكلمـا زاد     ولا يزال القرآن الكريم يعطي كلَّ مقبل عليه
وهذا أمـرٌ لا يُتصـوَّر إلا في   . القرب زاد العطاء حتى ولو كان ذلك في الموضوع نفسه

 .القرآن؛ فهو سرف من أسراره

ومن هنا جاء هـذا البحـث في محاولـة منـا للوقـوف علـى مظهـر مـن مظـاهر          
في القرآن الكـريم في   الإعجاز البياني في موضوع الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

وإبراز دقائقـه وأسـراره، وتنـوع معانيـه      محاولة للكشف عن جماليات التعبير القرآني،
 .وثراء أفكاره
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 :أهمية البحث

 :تنبع أهمية البحث من
أن موضوع الفصل والوصل من أدقٍّ موضوعات علم البلاغة وأهمِّهما؛ وذلـك   

.وطبع سليم في إدراك أسراره لما يحتاجه دارسه إلى ذوق حسن، وبصيرة نافذة،
أن اختلاف طرائق التعبير في متشابه الـنظم القرآنـي أمـر حـريف بالدراسـة؛ نفيـا        

.للتكرار من جهة، وإبرازا لتنوع المعاني وثرائها من جهة أخرى
أن هذا اللون من الدراسة جمع بين علمين من العلوم المتصلة بالقرآن الكريم هما  

.البلاغة والتفسير
.روف العطف عامة، والواو خاصة دورا كبيرا في تنوع المعاني واختلافهاأن لح 
أن الدراســات التطبيقيــة أــا  أهميــة كــبيرة في تقريــب مســائل العلــوم وفهمهــا   

.وإدراكها

 مشكلة البحث

 :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية
 هل يستوي ذكر الواو وحذفها في الآيات المتشابهة؟ 
ل بزيادة الحروف عموما والواو خصوصا نصيب من الحق؟هل للقو 
ما سرُّ الاختلاف بين المواضع التي دخلتها الواو وبين المواضع التي خل  منها؟ 
؟هل لقضية التكرار وجود في القرآن 

 :منهجية البحث

 :قام  الدراسة على منهجين
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لآيات المتشابهة من وذلك بتتبع أمثلة الفصل والوصل في ا المنهج الاستقرائي،: الأول
خلال كتب المتشابه اللفظي المطبوعة، ثـم قمـ  بيتيبهـا حسـب ورودهـا في      

 .القرآن الكريم

وذلك في محاولة للوصول إلى الفرق بين المواضع ،المنهج التحليلي الاستنباطي: الثاني
السـياق،   بالاسـتعانة بدلالـة  من الواو،  ْ لَضع التي خَاالمووالتي دخلتها الواو 

 .ا سطّرته أقلام علماء البلاغة والتفسير والمتشابه في كتبهموم

 :خطة البحث

 :اقتض  طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي

 وفيه بيان لأهمية الدراسة ومشكلتها ومنهجيتها: المقدفمة

وفيه  ،اتعريف الفصل والوصل، وبيان أهميتهما، وتحديد قواعدهم: المبحث الأول
 .ثلاثة مطالب

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطلاحا :المطلب الأول
 أهمية الفصل والوصل: المطلب الثاني

 قواعد  الفصل والوصل: المطلب الثالث

 الأمثلة التطبيقية على الفصل والوصل في متشابه النظم الكريم :المبحث الثاني

 .وفيها عرض لأهم نتائج البحث: الخاتمة

المبحث على دراسة خمسة و عشرين موضعا مـن الآيـات الملتلفـة بـين      واشتمل هذا
 .الوصل والفصل في القرآن الكريم
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 .وفيه ثلاثة مطالب ،وبيانُ أهميتهما، وتحديدُ قواعدهماتعريف الفصل والوصل، : المبحث الأول

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطلاحا :المطلب الأول

 : الفصل والوصل لتة: أولا

من . الفاء والصاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على تمييز الشَّيء :ن فارسقال اب
ولدُ : والفَصِيل. الحاكم: والفَيْصل. فَصَلُْ  الشَّيءَ فَصْلًا: يقال. الشَّيء وإبانته عنه

: والمفاصل. اللِّسان، لأنَّ به تُفصَل الأمور وتميَّز: والِمفْصَل. النَّاقةِ إذا افتُصِلَ عن أُمِّه
  .(3) .ما بين الجبلَيْن، والجمع مَفاصل: والَمفْصِل. مَفاصل العِظام

تدور على الانقطاع والتميز والتباين بين الشيئين ( فصل)ويلحظ أن هذه المادة 
 .بحيث لا يمكن الجمع بينهما

أصلٌ واحد : لواو والصاد واللاما: ، فقد قال فيها ابنُ فارس(وَصَلَ)وأما مادةُ 
. ضِدف اأِجْران: والوَصل. ووَصَلْتُه به وَصْلًا. شيءٍ إلى شيءٍ حَتَّى يَعْلَقَه يدلُّ على ضمِّ
التي تَصِلُ شَعْرَها بشعرٍ : والواصِلَة في الحديث. ما بين عَجُزِه وفَلذه: ومَوْصِلُ البعير

وَمِنَ . ويقول وصَلُْ  الشفيء وصلًا، والموصول به وِصْلٌ بكسر الواو. آخَرَ زُوراً
 .(8) لِأَنَّهَا تَصِلُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. الْعِمَارَةُ وَالْلِصْبُ: ابِ الْوَصِيلَةُالْبَ

على الجمع والضم واليابط بين شيئين بينهما نوع التقاء ( وصل)وتدور مادة 
 .وتقارب

 :الفصل والوصل اصطلاحا: ثانيا

لتهدفي إلى كيفيـة  هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف، وا: الفصل والوصل
 .(1)إيقاع العطف في مواقعه، أو تركه عند عدم الحاجة إليه
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 هـو : والوصـل  .بلاغـي  لترض بأداة معنى عن معنى قطع هو: لفصلا: وقيل
 .(4)بلاغي لترض بأداة بمعنى معنى ربط

إن الوصل هو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بـالواو خاصـة   :ويمكن القول
 .والمعنى أو دفعا للبس يمكن أن يحصل لصلة بينهما في المبنى

إمـا لأن الجملـتين متحـدتان مبنـى ومعنـى، أو بمنزلـة        والفصل ترك العطـف؛ 
 .(5)المتحدتين، وإما لأنه لا صلة بينهما في المبنى أو في المعنى

إنما ؛ وذلك لأنه (8)وإنما كان موضوع الفصل والوصل منحصرا في الواو خاصة
حـروف العطـف   دونَ غيِرها مِنْ حـروفِ العطـفِ، لَأن    (لوِاوا)يَعْرِضُ الِإشكالُ في 

توجـب اليتيـب مـن غـير تـرا ،       (ءالفـا )تفيدُ مع الِإشراكِ معانَي، مثلَ أنَّ  الأخرى
تردِّدُ الفعلَ بيَن شيئين وتجعلُهُ لّأحِدهما لا بِعَيْنِه، فـإِذا   (أوْ)ه مَع تراٍ ، و بُتوج (ثم)و

 .لى الجملةَ، ظهرتِ الفائدةُعطفَ  بواحدة منها الجملةَ ع

معنى سوى الإشراكِ في الحكمِ الـذي يَقْتَضـيهِ الإعـرابُ الـذي      (وللوا)وليس 
د بـالواو شـيئاً أكثـر مـن     فلم ت" جاءني زيد وعمرو: "فإذا قل . أتبعَ  فيه الثانيَ الأولَ

رُ إشـراكٌ بـيَن   إشراك عمرو في المجيء الذي أثبتَّه لزيدٍ، والجمْعِ بينُه وبينَـه، ولا يُتَصـوَّ  
وإذا كانَ ذلك كذلكَ، ولم يكن . شيئين حتَّى يكونَ هناك معنى يقعُ ذلك الِإشراكُ فيه

أشركْ  بَيَن هاتين الجملتين " الواو"معنى تزعمُ أن " زيد قائم وعمرو قاعدٌ: "مَعَنا في قولنا
 .(8)لةأفيه، ثب  إشكال المس

 أهمية الفصل والوصل: المطلب الثاني

 يـربط  أن احتـا   الـذي  العربي، الناطق وجدان في والوصل الفصل فنُّ عاش 
 ووصـله  فصـله  في وهـو  بقـاطع،  معنـى  عـن  معنى يقطع أو برابط، ومعنى معنى بين
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 لا وضـو   في فكرتـه  أداء علـى  يحرفي لأنه ؛إليها يسمو جمالية غاية تحقيق إلى يهدف
 .وجلاء جمال في الملاطب إلى لتصل فيه لبس

 يجـد  لا حـين  الوصـل  يتوقـع  كـان  المصفى العربي الحس نأ تشهد والنصوفي
 يسـتقيم  حتى ورابط رابط بين يفاضل وكان يفتقده، حين الفصل عن ويبحث وصلا،
" الله عافـاك  لا" قولـه  الأعرابـي  مـن  رفض الذي بكر أبي وقصة المضمون، مع الشكل
 .(2)ذلك على تدل" الله وعافاك لا" يقول بأن وطالبه

شف عن أهمية هذا المبحث أفضل من عبـارة شـيا البلاغـة    ولا أجد عبارة تك
اعلمْ أنَّ العلمَ بما ينبتي أن يُصْنَعَ في الجملِ مـن عطـفِ بعضـها    ) :الجرجاني إذ يقول

على بعضٍ أو تركِ العطفِ فيها والمجيءَ بها منثورةً تُسْتَأْنَفُ واحدةٌ منهـا بعـد أخـرى    
الصَّـوابِ فيـه إلاا الأعـرابُ الُخلاـص والإَّ قَـوْمٌ       من أسرارِ البلاغة ومما لا يتأتَّى لتمامِ

ََ مـن    .طُبِعُوا على البلاغة وأوتوا فنَّاً مِنَ المعرفة في ذوقِ الكلامِ هم بها أفرادٌ وقد بلـ
 :قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَدفاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها فقال

صلِ ذاك لتموضِه ودقِة مَسْلكِه وأّنَّه لا يَكْمُلُ لِإحـرازِ الفضـيلة   مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الو
 (8) (فيه أحدٌ إلاا كَمَلَ لسائِر معاني البلاغة

خَفـي   إنـه  وأعلمْ أنَّه ما من عِلْمٍ من علومِ البلاغةِ أنَ  تقولُ فيه : )وقال أيضا
 (39) (دقُّ وأصعبُغامضٌ ودقيقُ صَعْبٌ إلّا وعِلْمُ هذا البابِ أغمضُ وأخفى وأ

  : ويقول المراغي في بيان أهميته

لفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف والتهـدي إلى كيفيـة   ا)
إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند الحاجة إليها، وذلك صـعب المسـلك   

ا مـن  لطيف المتزى كثير الفائدة غامض السر لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي حظ ـ
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ولصعوبة ذلك ، ق بصيرة نقادة في إدراك محاسنهازِع على البلاغة ورُبِحسن الذوق وطُ
هي معرفـة  : "ألا ترى إلى بعض البلتاء وقد سئل عن البلاغة فقال، جعل حدا للبلاغة

وليس بالخفي أنه لم يرد بذلك إلا ، ، فجعل ما سواه تبعا ومفتقرا إليه"الفصل والوصل
وجليل خطره وأن أحدًا لا يكمـل في معرفتـه إلا كمـل في سـائر     التنبيه على غموضه 

فنونها، فإن سبك الكلام وقوة أسـره وشـدة تلاحـم أجزائـه تحتـا  إلى صـانع صـنع        
فيرى الفرق واضحا بين ، وحاذق ماهر يبين بين أقسام الجمل التي تفصل والتي توصل

ا؛ ين لا تناسب بينهم ـحتى كأن إحداهما الأخرى وجملت، جملتين تمتزجان حد الامتزا 
قة، وجملتين هما وسط بين الأمرين فـيحكم بوجـوب   رِعْوالأخرى مُ ةمئِشْفإحداهما مُ

 .(33) (الفصل في النوعين الأولين والوصل في النوع الثالث

ويعد موضوع الفصل والوصل من أكثر موضوعات علم البلاغة المرتكزة على 
فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل، ولم . رادلما أا من صلة بالمعنى الم)الذوق البياني؛ 

لـذلك لم تكـن قضـية الفصـل     ! أو بالفصل والموضع موضع وصل. يكن حقه كذلك
والوصل وأمرهما أمر حرف ترك تارة ووجد أخرى، بل هو أمر يتعلق بالمعنى الـذي  

(38)(وبالفصل حينا آخر ،لا يصل  إلا بالوصل حينا

أخرى، وَلفـظ ذي معنـى إلى لفـظ آخـر ذي معنـى      فكرةٍ إلى فِكرةٍ  ضَمَّ)إذ إنف 
موافق أو صالف، يتطلّب إدْراكاً عالياً جدفاً، قادراً على تمييز درجات حُسـن الـتلا،م،   
ودركات قب  عدم التلا،م الذي يُوَلِّد في النفوس الصَّـدَّ أو النفـرةَ أو الاسـتقباَ ، أو    

 .(31) (رِ الجمال الفنفيعنْ أُطُ الحكم على الكلام بالركاكة، وسوء اليكيب، وخروجِهِ

 مـن  غـيره  مـع  الجمـال  إبـراز  وسـائل  مـن  وسـيلة  والوصـل  الفصلكما يعدُّ 
 القرآن يفصل فقد وظيفته، لأداء وطرق وصلا، وإن فصلا إن أدوات، وله الأساليب،

 فيعرضه المعنى جمال لإبراز وسيلة الإيضا  متلذا بينهما، يربط أو معنيين بين الكريم
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 أو التدبر، حق ليتدبره الملاطب أمام بذاته خالصا ليكون لبس، ولا فيه شركة لا جليا
 تثبيته يحاول أو المعنى، استيعاب في الذهن يتشت  كيلا عرضه في وسيلة الإيجاز يتلذ

 أجزاء إلى الموضوع يقطع أو مثير، ملف  نسق في يعرضه أو وخطره، لأهميته وتقريره
 المتصـلة  اأيئـة  أو المنفصـلة  اأيئـة  أمـام  يقـف  أو متعددة بأشكال يعرضه أو موصولة

 أو الـدلالي  والإيقـاع  الصـوتي  الإيقاع بين يناسب أو أبعادها ويصور حركتها ليرصد
 بملتلـف  الملـاطبين  عقول إثارة دائما يراعي هذا كل في والوصل والفصل.ذلك غير

ــارة اســتيعابهم درجــات  انهموجــد وكــذا وميوأــا، نزعاتهــا بملتلــف أنفســهم وإث
 . (34)وأذواقهم

وتسهم دراسة موضوع الفصل والوصل  في إبراز التلا،م والتجانس في أجـزاء  
التلا،مَ وعدَمَ التلا،م بين المعاني قضيَّةٌ جمالية فكريفة، والبحـث فيهـا مـائجٌ    )الكلام فـ

رَجْراٌ  لا حصر لصوره، والبحث فيه كالبحث في صُوَرِ أموا  البحر، وكالبحـث في  
كـات السُّـحُب وتشـكيلاتها المتنوعـات الناتجـات عـن تقاربهـا وتباعـدها،         صُورِ حر

الطــول : "واجتماعهــا وافياقهــا، مــع اخــتلاف ألوانهــا وكثافاتهــا في الأبعــاد الثلاثــة
 .(35) (والعرض والْعُمْق

علـى بصـيرة    ن أنْ يكـو كـل مـن يتصـدفى للـدعوة إلى الله     على ومن هنا كان 
مـل في الكـلام، حتفـى يكـون كلامهـم أرفـع أدبـاً،        بمحاسن الفصل والوصل بيْن الج

وأعظم معلِّم لمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل كِتـاب الله ثـم أقـوال    .وأعظم تأثيراً
 .الرسول صلى الله عليه وسلم
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 قواعد  الفصل والوصل:  المطلب الثالث

 :الفصلقواعد : أولا

 :خمسا قواعد للفصلعلماء البلاغة  حدد
 نفسها، منزلة الأولى من الثانية تنزل بحيث تامًّا اتحادًا الجملتان تتحد أن: الأولى

 أو ،38: الطـارق  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں چ : تعـالى  قوله مثل أا مؤكدة تكون بأن

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعـالى  قولـه  مثل أا ومبينة موضحة

: تعالى هقول مثل كل، بدل منها، بدلا أو ،389: طه چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ : تعـالى  قوله مثل بعض، بدل أو 28 – 23: المؤمنون

 اشــتمال، بــدل أو ،314 - 318: الشــعراء چئج  ئح   ئم  ئى  ئي   ی  ی

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تعـالى  قولـه  مثل

 (الاتصال كمال) ذلك واوسمف 83 – 89: يس چھ  ے  ےہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
 خـاا  الجملـتين،  بـاختلاف  وذلـك  تـام،  تباين الجملتين بين يكون أن: والثانية

 أو ،8: الحجرات چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ : تعالى كقوله ومعنى، لفظا وإنشاء
 الفصـل  يـوهم  ألا بشرط مناسبة، بينهما تكون وألا ،(الله قهوفّ خالد نج (فقط معنًى

 :الشاعر قول نحو المقصود خلاف

 كمـال : "ذلـك  واوسمف ـ. وخافـا  رجـا  الله اتقـى  من.. .الكفافا جاوز فيما الفقر
 ".الانقطاع
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 فتفصـل  الأولى، مـن  يفهـم  سـؤال  عـن  جوابا الثانية الجملة تكون أن: والثالثة
 ولـه ق مثـل  الاتصـال  مـن  بينهما لما السؤال، عن الجواب يفصل كما الأولى عن الثانية

 شـبه ) ذلـك  واوسمف ـ48: هـود  چپ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  پپ  پ ٱ  ٻ  ٻ چ : تعالى
 (.الاتصال كمال

 عطفهـا  يص  ولا إحداهما على عطفها يص  جوملتين جملة تسبق أن :والرابعة
 علـى  معطوفة الجملة تكون أن لتوهم دفعا العطف فييك المعنى، لفساد الأخرى على

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :تعـالى  قوله مثل عليها، العطف يص  لا التي

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ې  ى   ى  ئا ۉ  ې  ې  ې

 (قَالُوا) جملة على إما (ئە  ئە  ئو) لعطف عطف، لو لأنه 35 - 34: البقرة چئۆ
 .(الانقطاع كمال شبه) ذلك وسموا .يص  لا وكلاهما (مَعَكُمْ إِنَّا) جملة على وإما

 قويـة،  رابطـة  وبينهمـا  إنشـاء،  أو خـاا  متفقتين انالجملت تكون أن :والخامسة
 إعطـا،ه  يقصـد  لم حكم الأولى للجملة يكون بأن وذلك مانع، العطف من يمنع ولكن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : تعـالى  قولـه  نحو للثانية،

 جميــع في مفســدون فــإنهم38 - 33: البقــرة چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 المانع قيام مع (الكمالين بين التوسط) ذلك وسموا.لا أو تفسدوا لا مأ قيل الأحوال

 .الوصل من
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 قواعد الوصل: ثانيا

 :ثلاثا قواعد للوصل حددواو

 هـذا  الثانية إعطاء وأريد الإعراب من موقع أا الأولى الجملة تكون أن :أولاها

ئو چ : عـالى ت قولـه  مثـل  الوصـل  من مانع ولا مناسبة هناك وكان الإعرابي، الحكم

 845: البقرة چئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆئۈ

 مـع  فقـط،  معنـى  أو ومعنـى  لفظـا  إنشـاء،  أو خاا الجملتان تتفق أن :والثانية

ژ  چ : تعالى قوله الخايتين ومثال الوصل، من مانع هناك وليس بينهما، المناسبة وجود

 قوله الإنشائيتين ومثال ،34 - 31: الانفطار چژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک   گ  گ  

: تعـالى  قولـه  معنـى  الإنشـائية  ومثال ،13: الأعرافچ پ  ڀ   ڀ    ڀچ  تعالى

 وسمـوا  21: البقـرة  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ
 (.الكمالين بين التوسط) ذلك

 خـلاف  الفصـل  إيهـام  مـع  الانقطـاع  كمـال  الجملـتين  بـين  يكون أن :والثالثة
 .(38)(الله وعافاك لا): مثل المقصود

الأمثلة التطبيقيـة علـى الفصـل والوصـل في متشـابه الـنظم        :لثانيالمبحث ا
 الكريم

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ   :المثــال الأول 

8: البقرة
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 چھ  ھے  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھٹ ٹ چ و

ولبيـان   بـالواو ( يـس )في البقرة من غير واو، وجاءت في  پٻ)جاءت كلمة 

؛ (38)في البقرة هي خا إنف پٻ  ٻ)إن جملة : بين الموضعين نقول وجه الاختلاف
. ولذا امتنع عطفها؛ إذ لا يعطف الخا على المبتدأ؛ لأن الخا هو الجزء المتمِّم للجملة

 .إن الكافرين مستوٍ عندهم الإنذار وعدمه: فيكون التقدير

ى معطوفة على جملة قبلـها؛ فاقتض ـ  (ہ   ہ)فإن جملة ( يس)وأما في 
فالحديث فيها متفجِهٌ إلى فئة الكافرين الملا عنها جوملة من الأخبار . ذلك دخول الواو

هو ابتداء  پٱ     ٻ  ٻ: )وأما في البقرة فإن قوله. (ہ   ہ: )ومنها قوله
فليسـ  في مقـام ذكـر    . حديث عن فئة الكافرين عقب الحديث عن المتقين وصفاتهم

 (.يس)الحال في أخبار الكافرين وتعدادِها كما هو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ٹ ٹ چ : المثال الثاني

  چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ و

ڀٺٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿٿ  ٹٹ  

 8: إبراهيم چٹ ٹ  ڤ ڤ

رة بـدون الـواو، ومجيئـه في سـو    ( يـذبحون )يلحظ في سورة البقرة مجيء الفعـل  
 فما سر الاختلاف والقصة واحدة؟( ويذبحون)إبراهيم بالواو 
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ــه (32)في البقــرة بــدل ( يــذبحون)ذهــب الخطيــب الإســكافي إلى أن  : مــن قول
والبدل من التوابع التي تؤكّد مضمون ما قبلها؛ فلا متايرة بـين البـدل    .(يسومونكم)

ولعـل  .ل بـين الجملـتين  والمبدل منه، وعليه؛ فإن بين الجملتين كمال اتصال يمنع الوص

. الآيـة  پٱ  ٻ) :السر في اختصافي سورة البقرة بما جـاء فيهـا أن قولـه   
إخبار من الله تعالى بإنجاء بني إسـرائيل؛ فلـم يُـرد تعـدادَ المحـن الـتي أصـابتهم فوقـع         

فهي من كـلام  . وإنما مقصود الآية الكريمة التذكير جونس النعمة دون تعدادها. الفصل
 (38)الىالله سبحانه وتع

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ :وأما التي في سورة إبراهيم فقد تقدفمها قوله تعالى

ٱ  ٻٻٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ثمف   چ ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ ۆ

  چپ  پ  پ
( سوم العذاب)على ( ويذبحون)فلمفا تقدفم ذلك ناسب العطف بالواو؛ فعطف 

من نعم الله وفي هذا تعداد للمحن، وتذكير أم بأنواع . لبيان أنه لونٌ أخرُ من العذاب
مـذكرا بـه قومـه بعـد أن أمـره الله       – عليـه السـلام   –فهذا من كلام موسى . عليهم
  .(89)بذلك

وذهب ابن الزبير الترناطي إلى أن سورة إبراهيم لّما كان  مبنيفة علـى غرضـين   

مشـيرا   چٺ  ٺ  ٺ چ  : قولـه كان  ،الإجمال والإيجاز، وتتليظ الوعيد: هما
من فرعون وآله بكل أشكال العـذاب، ثـمف جـرفد منهـا أشـدَّها      جملة ما امتحنوا به  إلى

ٺ  ٿ  چ :كما أنه متاير لما تقدفمه فقيـل وأعظمها امتحانا فجيء به معطوفا 

فعيفن من الجملة هذا، وخصفه بالذكر تعريفا بمكانته وشـدفة   چٿ  ٿٿ 
 .(83)الأمر فيه وهو مّما أجمل أولا
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هـو مـن بـاب    ( سوم العذاب)بعد (  الذب)أن ذكر  ويفهم من كلام ابن الزبير

 چڱں  ں  ڻ  ڻ ڻچ : عطف الخافي على العام كما في قوله تعالى

قال أبو . فلصفهما بالذكر لبيان علوف مكانتهما چڻ   ۀچ :ثم قال  
 .(88) (وإنما عطفه على يسومونكم إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد) :السعود

وقـد رجفحـه ابـن    على البدل أو الاسـتئناف البيـاني    وأما في البقرة فإنها تحمل

أن  چ پ  ڀ چ :وأما إعـراب آيـة البقـرة فـيمكن في قولـه تعـالى      ): الزبير فقال
: ومـا ذاك؟ فقيـل   :وهو الأولى؛ وكأنه قـد قيـل  . وعلى الاستئناف ،يحمل على البدل

 .(81) (يذبحون أبناءكم

الإمام الطاي الذي وضـع  وحمله على الاستئناف البياني هو ما يفهم من كلام 
فـبتير الـواو    ،وكذلك العملُ في كل جملـة أريـد تفصـيلُها   ): قاعدة في مثل هذا فيقول

 .(84) (وإذا أريد العطف عليها بتيرها وغير تفصيلها فبالواو ،تفصيلها

أي : وذهب الزصشري إلى جعل الذب  في سورة البقرة تفسيرا للعذاب وبيانا له
 .(85)تفسيرا لصفات العذاب

بدون واو علـى البدليـة أو الاسـتئناف البيـاني أو     ( يذبحون)وسواء حملنا قوله 
 .التفسير فإن العطف ممتنع لما بين الجملتين من كمال الاتصال أو شبهه

في إبـراهيم قياسـا أـا علـى مـا في سـورة البقـرة قـول         ( الواو)والقول بزيادة 
دة بقياس آية على آية من الخطأ وذلك لأن القول بالزيا.(88)كما قال أبو حيان. ضعيف

الظاهر الذي وقع فيه بعض مدعي القول بالزيادة غير ملتفتين إلى خصائص السـياق،  
 .(88) .وطبيعة كلف سورة
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وذكر ابن عاشور أن السرَّ في اختلاف النظمين في الموضعين هو من باب التفنن 
عنى المحكي، وهـو  في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على الم

 .(82)ذكر سوء العذاب مجملا، وذكر أفظع أنواعه مبينا

فهل يص ُّ أن أن نذكر الواو  -رحمه الله–ولو كان الأمر كما ذكر ابن عاشور 
فإن . أجزم بأن الجواب سيكون بالنفي. في سورة البقرة، ونحذفها من سورة إبراهيم

حكما  وأسرارا تُدرك من السياق وراء ذكر الواو في موضعها، وحذفها  في موضعها 
 .تفننا وتلوينا في الخطاب مع تلك الِحكَمِ والأسراروهي تفيد . وخصوفي المقام

إن العطف في سورة إبراهيم فيه تكـثير للمصـائب الـتي    :وبعد هذا يمكن القول
وقع  عليهم، والتي يمتن الله عليهم بتفريجها عليه؛ فاقتضى أن يجعل كلَّ بليفة مسـتقلة  

ولّما لم يكن المقـام في البقـرة يسـتدعي ذلـك لم     . ارا للمنة ودفعا إلى وجوب الشكرإظه
 . يأت بالعطف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ  :المثـــال الثالـــث 

  چٿ ٿ  ٹ   ٿٿ  ٺ  ٺ    ٺڀ ڀٺ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑک  چ   ٹ ٹو

  چگڳڳڳکککگگگ

 ،البقـرة  چٿ  ٿچ : ل أن يسأل عن سرف دخول الواو في قولهللسائ
 :وللجواب عن ذلك نقول. چڳ  ڳچ  :وتركها في قوله

هـو أن   چٿ  ٿچ  :ذهب الكرماني إلى أن سبب ذكر الواو في قوله
ٱ  ٻ  ٻ  چ  الاتصال بين الجملتين أشدُّ وأقوى؛ حيث أسند فيه القول إلى الله تعـالى 

 .سنزيد: وقلنا: أي(. ادخلوا)على جملة ( وسنزيد)لة فعطف جم  چٻ  ٻ
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إذ بين الجملتن في . فجاءت مستأنفة چڳ  ڳچ   أما آية الأعراف
البقرة علاقة حسفن  الوصل، ولّما كان بـين الجملـتين في الأعـراف اخـتلاف حـذف       

 (88)الاستئناف الواو وحمل  الجملة على 

البقرة  هو أن هذه الواو عطف  نعمة  ورأى ابن الزبير أن سر مجيء الواو في آية
 :جديدة على مجموعة من النعم والآلاء المذكورة قبلها في السورة بدءا من قولـه تعـالى  

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

ولّما .نعمة جديدة مضافة إلى جملة النعم قبلها  چٿ  ٿچ  :، فقوله
وهذا ما ذهب إليـه  . (19)د للنعم قبلها لم يعطفها على ما سبقلم يكن في الأعراف تعدا

 .(13)البقاعي في نظم الدرر

بـأن آيـة   : وعلّل الرازي ذكر الـواو في آيـة البقـرة، وحـذفها في آيـة الأعـراف      
 :وثانيهـا  .ة وهو إشـارة إلى التوبـة  طّقول الِح :أحدهما)الأعراف جاء فيها ذكرُ أمرين 

 :أحـدهما قولـه تعـالى    :يناءثم ذكـر جـز   .إلى العبادة دخول الباب سجداً وهو إشارة

ڳ  چ         :والآخــر قولــه .ةطّــوهــو واقــع في مقابلــة قــول الِح چٺ    ٺ    ٿچ

 فيك الواو يفيد توزع كـل  .وهو واقع في مقابلة دخول الباب سجداً چڳ
وأمـا في سـورة البقـرة فيفيـد كـون       .ين على كل واحد من الشرطيناءواحد من الجز

موع المتفـرة والزيـادة جـزاء واحـداً لمجمـوع الفعلـين أعـني دخـول البـاب وقـول           مج
  .(14)وأبي السعود .(11)وهو رأي الزصشري.(18).(ةطّالِح

وأضاف القمفي النيسابوري إلى ما نقله عـن الـرازي في تعليـل الاخـتلاف بـين      
وإذ : )هالاتصال اللفظي حاصل في هذه السورة بـين قول ـ وأيضا  : )...الموضعين قائلا



 393 منصور أبو زينة    . محمد رضا الحوري  و د. الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني     د 

 

 ،لأن اللائـق بـه في الظـاهر سـيزاد    ( الأعـراف )بخـلاف   (وسـنزيد ) :وبين قولـه  (قلنا
 (15)فحذف الواو ليكون استئنافاً للكلام

ڳ  چ وجملـة  ) :قـال ابـن عاشـور   . والاستئناف المذكور هو اسئناف بيـاني 

{رْ لَكُـمْ تَُتْفَ}: ن قولهمستأنفة استئنافا بيانيا لأ چڳ
 في مقـام الامتنـان   (18)

؟ وهـل التفـران هـو قصـارى جـزائهم     : بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقـول 
 .(18)فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان، أي على الامتثال

من تعليـل واضـ  لسـرف الفصـل      -رحمه الله–وعلى الرغم مما في كلام الرازي 
ضـع بمـا جـاء عليـه،     والوصل في الموضعين إلا أنه لا يظهر منه سرف اختصافي كلِّ مو

إن ذكر الواو في آية البقـرة جـاء متناسـبا مـع مـا      : وهو ما كشف عنه ابن جماعة فقال
افتتح  به السورة من ذكـر لـنعم الله علـيهم؛ فجـاء بـالواو لبيـان أنهـا نعـم كـثيرة          

وأما حذف الواو في آية الأعراف فهو متناسب مع ما افتتح  به السورة من .ومتعددة

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹچ : له تعالىتوبيلهم وهو قو

(12). 

ولأبي حيفان تعليل آخر للاختلاف بين الموضعين مفاده أن علة دخول الواو في 
آية البقرة كون السورة مبنية على الإسهاب والتفصـيل، وأن علـة تـرك الـواو في آيـة      

 :وَسَـنَزِيدُ ): وهذا نـصُّ كلامـه  . لإجمالالأعراف كون السورة مبنية على الاختصار وا
ألا تـرى إلى سـقوط   . والـتي في الأعـراف صتصـرة    ،وفي الأعراف سَـنَزِيدُ  ،هنا بالواو

فَأَنْزَلْنـا عَلَـى الاـذِينَ    )بـدل،   (فَأَرْسَلْنا عَلَـيْهِمُ ) :، وقوله(وَسَنَزِيدُ) :رغدا؟ والواو من
 (18) (هنا والاختصار هناك وناسب الإسهاب ،، وإثبات ذلك هنا(ظَلَمُوا
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وما ذكره أبو حيان علّة عامفة؛ يصل  أن يُعَلل بها أيُّ اختلافٍ بين موضعين في 
ونحن إنما نبحث عن العلـل الخاصفـة وراء اخـتلاف صـورة الـنظم في      . القرآن الكريم

لا يوقفنـا علـى سـرف ذكـر      -رحمه الله - الآيات المتشابهة؛ ولذا فإن ما ذكره أبو حيان
 .او وحذفها في الآيتين الكريمتينالو

من أن ذكـر الـواو    -رحمه الله–كما أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه صاحب المنار 
سَـنَزِيدُ الْمُحْسِـنِيَن بِـدُونِ وَاوٍ عَلَـى      :هَاهُنَـا قـال  : )قال. وحذفَها في الموضعين سواء

أَيْ سَـنَزِيدُ   ؟وَمَـاذَا بَعْـدُ الْمَتْفِـرَةِ    :هُ قِيـلَ وَهُوَ جَوَابُ سُـؤَالٍ كَأَنَّ ـ  ،الِاسْتِئْنَافِ الْبَيَانِيِّ
وَسَـنَزِيدُ   :وَفِـي سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ    ،إِحْسَـانِهِمْ  الْمُحْسِنِيَن فِي عَمَلِهِـمْ جَـزَاءً حَسَـنًا عَلَـى    

 :ثم جعل وجود اختلاف بين النظمين أمرا محـتملا؛ فقـال   (.وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .بِالْعَطْفِ
لَـيْسَ مُشَـارِكًا    امَحْض ـ عَلَـى كَـوْنِ هَـذِهِ الزِّيَـادَةِ تَفَضُّـلا      يَكُونُ طَرُْ  الْوَاوِ أَدَلَّوَقَدْ )

لِلْمَتْفِرَةِ فِيمَا جَعَلَ سَـبَبًا لَهَـا مِـنَ الْلُضُـوعِ وَالسُّـجُودِ وَالِاسْـتِتْفَارِ وَالـدُّعَاءِ بِحَـطِّ         
 (49) (.الْأَوْزَارِ

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  چ  :قوله تعـالى  :المثال الرابع

  338: البقرة چۓ  ڭ  ڭ  

ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :وقولــه تعــالى

 82 :يونس چۅۉۉ ېېېېىى    ئا  ئا ۈۇٴ ۋۋ   ۅ

: عطفـاً علـى قولـه تعـالى    ( بـالواو ) (43)جاء موضع البقرة في قـراءة الجمهـور   
من عطف جملة خاية على جملة مثلها كما قال  وهو آكد وأحسن فهو( وقال  اليهود)

 .(48)أبو حيان
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: بدون واو، وهي تحتمل وجهين چھ  ے  ے  ۓۓچ (41)وقرأ ابن عامر
–حـذف حـرف العطـف    : والثاني. (44)الاستئناف وهو الذي قدفمه أبو حيان: الأول

 .استتناء عنه بربط الضمير بما قبل هذه الجملة-وهو مراد

. قوة الصلة ومتانة اليابط بين الجمـل المتتاليـة   نه يُظهروالوجه الأول أقوى؛ لأ
يعني قراءة -قالوا اتخذ الله ولدا آية البقرة في مصاحف الشام بتير واو ): قال الزركشي

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها مـن قولـه   -ابن عامر

فيسـتتنى عـن ذكـر     ؛لة المتقدم ذكرهماتخذ الله ولدا من جم :لأن القائلين ١١١: البقرة

ٹ   ٿ  ٿچ  :كمـا اسـتتنى عنهـا في نحـو قولـه      ،الواو لالتباس الجملة بما قبلها

كان حسنا إلا أن  (مْهُوَ) ولو كان18: البقرة چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 (45) (التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو

 في موضع البقرة تكاملا في المعنى؛ فلا تتـني إحـداهما   ويظهر أن بين القراءتين
ولما كان العطف علـى مقـالات   ) :وهذا ما ما كشف عنه البقاعي بقوله. عن الأخرى

أهل الكتاب ربما أوهم اختصافي الذم بهم حذف  واو العطف في قـراءة ابـن عـامر    
إشارة إلى ذم  ؟هل انقطع حبل افيائهم :على طريق الاستئناف في جواب من كأنه قال

وذلك إشارة إلى شدة التباسها بما قبلها كما قال الإمـام أبـو علـي     ،كل من قال بذلك
، لأن جميع المتحزبين على أهل الإسلام مانعون أـم مـن   (48)الفارسي في كتاب الحجة

والحاصل أنه إن عطـف كـان    ،إحياء المساجد بالذكر لشتلهم أم بالعداوة عن لزومها
وإذا حذف   ،لى أهل الكتاب وأما غيرهم فتبع أم للمساواة في المقالةانصباب الكلام إ

 (48) (.الواو انصب إلى الكل انصباباً واحداً
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بحذف الواو في قـراءة ابـن عـامر    ( قالوا اتخذ الله ولدا)فيظهر مما سبق أن قوله 
علماء مستأنف استئنافا بيانيا إجابة عن سؤال مقدفر ينشأ من السياق، وهو ما يعا عنه 

 .(42)البلاغة بشبه كمال الاتصال

وأما دخول الواو على قراءة الجمهور فهو من باب عطف الجمل جمعا لمقولات 
 .وقالواكذا وكذا. قالوا كذا وكذا: أهل الكتاب ومن تابعهم، فكأنه قال

ھ  ے  ے  چ  فـنن هـذه الجملـة    ؛وأما علة فصل آية يونس عمـا قبلـها  

ــة چۓۓ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ  چ :بيـــان لجملـ

: يونس چڑ  ک  ک  ک  کگ  گ گ گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
وفي هذا البيان إدما  بحكاية فنف من فنون كفرهم متـاير لادعـاء شـركاء لله؛ لأن     88

هذا كفر خفي من دينهم، ولأن الاستدلال على إبطاله متاير للاستدلال على إبطـال  
قـال  : أي. عائد إلى الذين يدعون مـن دون الله شـركاء   (قالوا)والضمير في . الشركاء

 .(48)اتخذ الله ولدا: المشركون

مستأنفة استئنافا بيانيـا إجابـة    چھ  ے  ے  ۓۓ   چ ويمكن أن تكون جملة 

 چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ :عن سـؤال مقـدر يفهـم مـن قولـه     
. قـالوا اتخـذ الله ولـدا   : فماذا كان خرصهم واتباعهم الظن؟ قـال : فكأن سائلا يسأل

 .(59)(الجملة الواقعة بينهما معيضة)و

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ئا  چ : قال تعالى: المثال الخامس

 

  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ : وقال تعالى
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. بتـير واو  في سورة آل عمـران  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :جاء قوله تعالى
أو واقعـة   (53) .ذه الآية أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، أو أن تكـون بـدلا  وتحتمل ه

 .(58)موقع التعليل لنمر بالتقوى

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  چ : وتحمل على الاستئناف البياني إذا جعلنا قولـه 

ويكـون   (51)تأكيـدا لييـة قبلـها لتقـدفم معناهـا ولفظهـا        چۋ  ۋ
  به من الأشياء الباهرة ئبعد ما ج (آية) تلك الآية التي سميتهاما  :كأنه قيل: التقدير

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :قال
(54). 

 تأسيسا چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ چ : وأما إذا جعلنا قوله تعالى

فـلا يصـ ُّ    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ : لا توكيدا، وكان معنى الآيـة قولَـه تعـالى   
: ل، وذلك القول بدل من الآيـة، علـى تقـدير   الاستئناف، بل يكون على إضمار القو

ومـا في حَيِّزهـا    (إنَّ)و(. آيـة )فقولي بـدلٌ مـن    .إنَّ الله: وجئتكم بآية من ربكم قولي

 . (55)منه اعياضاً بين البدلِ والمبدلِ چۇٴ  ۋ  ۋچ :معمولةٌ لقولي، ويكون قوله
 :كـون قولـه  ظاهر اللفـظ أن ي ): والقول الثاني هو الذي رجفحه أبو حيفان، قال

وتكون  ،قد جئتكم بآية من ربكم :لقوله ،وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ للتأسيس لا للتوكيد
إِنَّ اللاهَ رَبِّـي وَرَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُوهُ لأن هـذا القـول شـاهد علـى صـحة          :هذه الآية قوله

لأنـه   ،ية وعلامةوجعل هذا القول آ ،إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ،رسالته
 . (58) (حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال ،رسول كسائر الرسل

ويظهر على جميع الأقوال السابقة أن بين الجملتين كمـال اتصـال علـى القـول     
وهما أمران لا . بالبدل أو شبه كمال اتصال على القول بالاستئناف البياني أو التعليل

 .يصل  معهما دخول الواو
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. بالواو  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ : فقد جاء قوله تعالىفي آية سورة مريم  وأما
 . (58)وفتحها( إنَّ)وللعلماء في عطفها أقوال تبعا لاختلاف القرفاء في كسر همزة 

ذلـك  : بمعنـى .إما أن تكون ردفا علـى عيسـى وعطفـا عليـه    : فعلى قراءة الفت 
وأوصاني : بتقدير. على الكتابأو عطفا .عيسى ابن مريم، وذلك أن الله ربي وربكم

 .(52)بالكتاب وأنف الله ربي وربكم

داخل تحـ   ( إني عبد الله): إما أن تكون عطفا على قوله :وعلى قراءة الكسر
ومـا بينهمـا   . تقريرا لمعنى العبودية – عليه السلام –فهو من تمام كلام عيسى  القول؛

 .(58)أو تحمل على الاستئناف.من الجمل اعياض

ن سـرف اختصـافي كـلف موضـع بمـا جـاء عليـه فيـازه لنـا ابـن الـزبير            وأما ع
 :متلذا من السياق مستندا له في ذلك فيقول -رحمه الله-الترناطي

وآية كلامه في المهد صـاا   -عليه السلام–إن آية مريم لّما تضمفن  مقالة عيسى 

ژ     ژ  ڑ  ڑ   ڈ چ : )عن حاله النبويفة، وما منحه الُله من الخصائص العظيمة؛ فقال

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

إلى ما أعقب بـه هـذا مـن الخصـائص الجليلـة      چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
الثلاثـة   هحوال ـكـلف أ فـى   منسوقا بعضها على بعض، فذكر حفظ الله له وتكريمه إياه 

تتنـزه   ممـا   وهذه أحـوال بعده  حال الولادة وحال الموت وحال البعث :البشرية وهى
ثمف كان من تمـام هـذا إخبـار عيسـى     .وتتعالى عن تجويزها عليه سبحانه ،الربوبية عنها

ئو  ئو  ئۇ  چ  :في كلف الأمور فقـال  – سبحانه وتعالى –عليه السلام وإقراره بالربوبية لله 

إني عبد الله وصصـوفي  : بما سبق؛ فكأنه قال وكان هذا الكلام متصلا چئۇ   ئۆئۆ  
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ويظهر أن . ه بكذا وكذا، ومعيف بانفراد خالقي بملك الكلف؛ فهو خالقهم ومربيهممن
ثم جاء بعده ما يشعر أن كلام عيسى قـد  . هذا الكلام من حيث معناه متصل بما سبق

ثمف شرع في قضـية   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ  :تمف وانقضى بقوله

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  چ : فقال -عليه السلام-أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى

 چڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا    ئە 

واتصال ما ، فورد هنا مورد الجمل التي كأنفها مفصولة مما قبلها مع الحاجة إليها
ضـه مـن   بعدها بما قبلها؛ فلا بدف من حرف النسق ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بع

 -عليـه السـلام  –بعض ولا مستأنف، بل هو معطوف على ما تقدفمه من كلام عيسى 
ف من حرف النسق لإحراز هذا الالتحام؛ إذ لم يكن ليحصل دون حـرف   فكان لا بد

وهو حكاية قول عيسى متصلا  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ  :فقيل. النسق حصوله معه

فالوجه عطفـه   چھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ  :من حيث معناه بقوله
ولم يعرض في آية آل عمران فصـل بـين الآيـة     .عليه مع الحاجة إلى ما توسط الكلامين

 .(89)وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتا  إلى الواو

أن علة دخول الواو في مريم هي لرفع  – رحمه الله –فيفهم من كلام ابن الزبير 

ع أو منفصل عما قبله غـير داخـل   مقطو چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ  :التوهم بأن قوله
وإثبات كونه معطوفا على ما تقدمه من كلام بصرف النظر عما دخل الكلام من . فيه

كمـا نفهـم    –وهذا ملحظ في الحقيقة يستحق العناية والاهتمـام   جمل توهم الانقطاع
 .(83)أيضا أن علة الفصل في آية آل عمران كمال الاتصال
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ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ : قال تعالى: المثال السادس

88: آل عمران چئې  ئىئى  ئى  ی   یی  ی

ــال ــالى وقـ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :تعـ

 ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ

  چڭ      ڭ  ڭ

فما . يلحظ أن آية آل عمران خل  من الواو، وأن آية الأعراف قد جاءت فيها
 لاف بين الآيتين الكريمتين؟وجه الاخت

بدون واو حال، والواو لا تزاد مـع الفعـل إذا    چ ئې  ئې چ :قال الكرماني

ئح  ئم  ئى  چ  :ونحـو  چۈ  ۇٴ  ۋچ  :نحـو قولـه  . (88)وقع حـالا 

 34: سبأ چئي

وتصـدفون  ( توعـدون ): والحـال قولـه   ،عطف الفعل على الحال: وفي الأعراف

 (81).من باب عطف الُجمَل فهو چ ئې  ئې چ   وكذلكعطف عليه، 

وتحتمل أن تكـون   ،الاستئناف تحتمل چ ئې  ئې چإلى أنف وذهب أبو حيفان 
: قولــه: وفي الأعــراف. (عــن ســبيل الله)أو مــن ( يصــدفون)حــالا مــن الضــمير في  

 .(84)مُوعدين، وصادفين، وباغين: أحوال، أي( توعدون وتصدون وتبتونها)

الأعراف دون آية آل عمران، فهو مما يشي بـه   وأمفا عن سرف دخول الواو في آية
السياق، ويتطلبه المقام؛ فإن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن مدين قوم شـعيب  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  :وبيان الأمور التي نهاهم عنها فقال
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چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

ڳ  ڳ    ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ

ــال   چڳ  ڳ  ڱ ــم ق ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : ث

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

  چےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  

فجعل كلَّ قضية منها . فعدفد عليهم كثيرا من سيئات أعماأم، وقبي  تصرفاتهم
اس قائمة بنفسـها؛ فـبلسُ النـاس قضـية، والإفسـاد في الأرض قضـية، وتوعُّـد الن ـ       

وهـذا الأسـلوب   . بالطرقات قضية، والصفدُّ عن سبيل الله قضية، وابتتاء العو  قضية
 .أقبُ  في ذمفهم وتوبيلهم، وإظهار سوء تصرفاتهم؛ إذ المقام في الأعراف مقام توبيا

وأمفا في آل عمران فإن الخطاب فيها لأهل الكتاب تلطفا معهم؛ ليصرفهم عـن  
لم يعدفد عليهم جرائمهم وقبي  تصرفاتهم؛ فجاءت  ضلاأم، ويردعهم عن غيفهم؛ لذا

 .الجملة بعدها غيرمعطوفة

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چ  :قال تعالى: المثال السابع

 318: آل عمران چگ  گ  گ  گ    ک   کک

ــالى  ــال تع ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ : وق

 52: العنكبوت چگ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ک

،  چگ  گ  گچ : للسائل أن يسأل عن سرف وصل قوله تعـالى 

؟.عمفا قبلها چگ  ڳ   ڳچ :وعن فصل  قوله تعالى. بالواو
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: إنف آية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار؛ لأنف أوأا):قال الخطيب الإسكافي

خـا  ( متفـرة )و. مبتـدأ ثـانٍ  ( جـزا،هم )مبتـدأ، و ( فأولئك) چڌ  ڎ  ڎچ
أولئك : والجزاء هو الأجر، فكأنه قال. وهو مع خاه خا المبتدأ الأوفل .للمبتدأ الثاني

 أجـر  كـل  على مفضلأجرهم على أعماأم محوُ ذنوبهم، وإدامة نعمهم، وهذا الأجر
فنسق  الأخبار بعضها على بعض للتنبيه علـى الـنعم الـتي هيفئـ       عمله عامل يعطاه

 المواهـب  فيـه  تفصـل  الـذي  المكـان  هـذا  في خا بعد جاء اإذ والخا. لرجاء الراجين
 ،وكـذا  كـذا  جـزاء  هـذا  :وكقولك ،بالواو قبله ما على يعطف أن فحقه ،فيها المرغب

 جـوزي  جزاء كل على وتفضيله ،الخلد جنة في والتنعم بالذنب المؤاخذة ترك هو :أي
 (85) (.وكرامة تشريف وذلك ،عامل به

 مـن  أكثـر  قبلها بما الاتصال لأن زيدت الواو:قولهوهذا ما عا عنه الكرماني ب
(88)والخلود والجنات المتفرة العاملين أجرُ ونعم :وتقديره غيرها

وأمفا آية العنكبوت فإنف ما قبلها مـبني علـى أن يـدر  الكـلام فيـه علـى جملـة        

  فلمفا جعل  عِـدفة الأشـياء    چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ :واحدة وهي قوله تعالى

أن  چگ  ڳ   ڳ  چ  :وهي جملة ابتداء وخـا، واحتمـل قولـه   -دفي در  كلام واح
اختير مجيئها بدون واوٍ ليشبه ما تقدفم من صفة الخـا لا علـى    -تكون بواو وبتير واو

 .(88)من تمام الكلام چگ  ڳ   ڳ  چ :سبيل عطف ونسق بها؛ فيكون قوله

المتقين نحو إذن ناسب دخول الواو في آية آل عمران التفصيل المتقدم في صفات 
والكاظمين التيظ، والعافين عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشـة ولم يصـروا،   ) :قوله

؛ إذ العطف مـؤذن بالتعـدد والتفلـيم، وهـو أمـر      (وخلود ،جزا،هم متفرة، وجنات
 (82) .يتطلبه المقام
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وأما في العنكبوت فلم يأت تفصـيل في الصـفات، ولم يقـع فيهـا عطـف؛ لـذا       
 .(88)من غير واو ليتناسب النظم جاءت جملة المد 

 :وقولـه تعـالى   چگ  گ  گ  چ  :وفرفق فاضل السفامرائي بـين قولـه تعـالى   

على التكريم من  قوى وأدلف  چگ  گ  گچ  :إذ جعل قوله چگ  ڳ   ڳچ

عنـدما تكـرفم الأول في    :وضرب علـى ذلـك مـثلا فقـال    . چگ  ڳ   ڳ  چ : قوله
أول فأعطي  كل واحد سيارة هذا نعـم أجـر    الجامعة هناك أول مكرر هناك أكثر من

هـذا ونعـم أجـر العـاملين      .العاملين، لكن أول الأوائل الذي هو أوأم أخذ سيارتين
 .(89)هذه أقوى من الأولى، أما فنعم أجر العاملين هذه عندما يستلمون الجائزة

متناسبا مـع جـزاء المـؤمنين     چگ  ڳ   ڳچ : أنه جعل قوله: يفهم مما سبق

خاصفا  چگ  گ  گچ : وجعل قوله تعالى. مين بدينهم، القائمين بواجباتهمالملتز
فهذا أجر  بفئة أرقى وأكثر دقة وحرصا من المؤمنين؛ فنال  مرتبة أعلى ومنزلة أسمى

وإذا كان الأجـر متميـزا   (. نعم أجر العاملين)فإن الأجر إذا وعدت به فهو . المتميزين
 (.ونعم أجر العاملين)لتميزك فهو 

بدو أنَّ تفريقَ السامرائي بين الجملتيِن هنا تفريـقٌ ذوقـي  لا يظهـرُ لـه وجـهٌ      وي
واضٌ  من الاستناد إلى ما تقرَّرَ في اللتة من دلالة مثل هذه الجملة بالواو وبدون واو؛ 

وعـدٌ لطبقـة مـن العـاملين، وأنَّ     ( نعمَ أجرُ العـاملين )فقواعدُ اللتة لا يُؤْخَذُ منها أنَّ 
ولذا فالأقربُ إلى دلالات اللتـة والأوفـقُ   . .وعدٌ لطبقةٍ أخرى( العاملين ونعمَ أجرُ)

بسياق الآيتين ما ذهبَ إليه أصحابُ كتب المتشـابه في تعليـل وصـل آيـة آل عمـران،      
 .وفصل آية العنكبوت، والُله أعلمُ بأسرار كتابه
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ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ : قال تعـالى : المثال الثامن

 31: النساء چۉ     ې  ېې  ې  ى  ى   ۅ  ۅ  ۉ 

ــالى  ــال تع ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  :وق

  چچ  

وخلـ  آيـة    ،چې  ى  ىچ ذكرت الواو في آيـة سـورة النسـاء    

 :ولبيان سرف ذلك  چڃ  چ      چ چ : سورة التوبة من الواو في قوله تعالى

ذكر الواو في آية النساء اقتضاه أمران لم يتوافرا في سورة  ذهب الكرماني إلى أنف 
 :التوبة هما

ۆ  ۈ  ۈ  چ : موافقة لما قبلها، وهي جملة مبدوءة بالواو، وذلك قوله تعالى :الأول

 چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  

 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ : موافقة لما بعـدها وهـو قولـه تعـالى    : الثاني

 34: النساء

 چڃ  ڃڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ ءة وفي برا

 (83).بتير واو چڃ  چ      چ  چ 

وذهب القمفي النيسابوري إلى أن سبب الاختلاف بين الموضعين أنف الجملـة إذا  
جاءت بعد جملة من غير تراٍ  بنزول جاءت مربوطة إمفا بـواو العطـف، وإمـا بكنايـة     

لأولى، وإما بإشارة فيها إليها، وربفما جمع بين الشيئين منها والثلاثة تعود من الثانية إلى ا
 .(88)وفي خاتمة النساء جمع بين هذه الثلاثة لتاية التوكيد والمبالتة. للدلالة على المبالتة
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إنف آية النساء جاءت عقب الحديث عن أحكام الميراث والوصـية  :ويمكن القول
فالمـال  )المالي الذي له مكانة عظيمة عنـد الإنسـان   والدفيْن وهي أمور متعلقة بالجانب 

مما يجعل أمر أداء الحقوق المالية إلى أصحابها أمرا شاقّا على الـنفس إلا  ( شقيق الرو 

  ېچ :من جاهد نفسه، وحملها على طاعة ربفه حتى استقام  له فجاء قوله تعالى

للفـوز والنجـاة؛   بالواو  ليشعر أن مجرد الطاعة لما أمر الله به محقـق   چى  ى
فهو خافي  بمن يطيع الأحكام الواردة في الكتاب والسنة من حلال وحرام؛وعليه فإن 
دخول الواو هنا إشارة إلى فوزهم  ونجاتهم لقيامهم بما طلب منهم من أداء الفـرائض  

ومـا تشـير إليـه هـذه الآيـة      . وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ فالفوز أنـواع ودرجـات  

 .من ألوان الفوز هو لون چې  ى  ىچ
ا كـان اختصاصـهم بـالإرث عـن النسـاء      ولم ـ: )وألم  البقـاعي إلى هـذا بقولـه   

والأطفال من الفوز عندهم، بـل لم يكـن الفـوز العظـيم عنـدهم إلا الاحتـواء علـى        
 (وذلـك :)قال تعالى معظمـاً بـأداة البعـد    ؛وبلوغ ما في البال منها من الآمال ،الأموال

لا غـيره مـن    :أي (الفـوز العظـيم  )من الطاعة المنـدوب إليهـا  الأمر العالي المرتبة :أي
وهذا أنسب شيء لتقديم اليغيب لتسم  نفوسـهم  ؟ الاحتواء على ما لم يأذن به الله

صـلى الله عليـه   )بيك ما كانوا فيه مع ما فيه من التلطـف بهـذه الأمـة والتبشـير لـه      
 .(81) (بأنها مطيعة راشدة (وسلم

فإن الفوز فيه أعظـم وأعلـى مـن الفـوز المـذكور في آيـة        وأمفا ما جاء في التوبة
النساء ومما يدلف على ذلك أن الفئة التي وعدت بهذا الجزاء والأعمال التي قامـ  بهـا   

 -صـلى الله عليـه وسـلم   –هي فئة متميزة في إيمانها وأعماأا، إنها فئة تضم الرسـول  
هاد بالمـال والـنفس؛ فاسـتحق     وصحابته، هذه الفئة التي تميزت بأفعاأا وأعظمُها الج

 : على ذلك أعلى أنواع الجزاء؛ والتي جاء ذكرها في قوله تعالى
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   چ

ليشـعر أن   چڃ  چ      چ  چ: ؛ لذا جاء قولـه  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 .هذا الفوز هو الحقيق بأن يسمى فوزا، وهو الذي تطم  النفوس إلى بلوغه

قـد جـاءت في سـورة     چڃ  چ      چ  چ :ومما يدلف على ذلك أيضـا أن قولـه  
: التوبة في أكثر من موضع تعقيبا علـى جـزاء الفئـة المتميـزة ومـن ذلـك قولـه تعـالى        

کگگ   گ  گڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 88 - 83: التوبة چۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى     ۈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ :  وقوله  تعـالى 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

  399: التوبة چٹ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :قولـه تعـالى  : وجاءفي سورة يـونس 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ــو  84 – 88: يــــونس چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   فهــ
 .حديث عن أولياء الله وهم فئة متميزة بكل أعماأا وتصرفاتها

: التوبـة  چی  ی  ی  ئج   چ: ولا يعكّر على ما تقدم مجيء قولـه تعـالى  

ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  : عقــب الحــديث عــن الجهــاد في قولــه تعــالى 333
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ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  

 333: التوبة چئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

وذلك أن الآية الكريمة حثُّ  على الجهاد وترغيب فيه، فمن امتثل وبـاع نفسـه   
فكـان دخـول   .سرانا مبينـا لله فقد حقق الفوز العظيم، ومن نكص وجبن فقد خسر خ

ولاسـيما  . الواو مشعرا بأن مجرد الامتثال لأمر الله في باب الجهاد محقق للفوز والنجاة
أن هذه الآية الكريمة فيها تعريض بالمنافقين الذين قعـدوا عـن الخـرو  إلى الجهـاد في     

  .زغزوة العسرة فلسروا، وأن من لحق جويش المسلمين على قلّة ذات يده فقد نجا وفـا 
 .والله أعلم

 388: النساء چڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۓچ : قوله تعالى: المثال التاسع

 388: النساء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ : وقوله تعالى

؟ .للسائل أن يسأل عن علّة دخول الواو في الآية الأولى، وتركها في الآية الثانية
 :وللجواب عن ذلك نقول

في الآيـة   چۓ  چ  :بـأن قولـه   قد أوض  الكرماني سرَّ هـذا الاخـتلاف  

وصله بمـا قبلـه بـواو العطـف      چڭ  ڭڭ چ  :الأولى لّما كان متصلا بما بعده وهو قوله
 .والعائدِ جميعا

منفصلة عمفا بعدها؛ اقتصر مـن الاتصـال    چٱ چ  ولّما كان  الآية الثانية

محـذوف يحتمـل أن     چٱ چ بـ ـفالذي يتصل . على العائد وهو ضمير المستفتين
 .(84)، ويحتمل أن يكون فيما بدا أم من الوقائع(في الكلالة) يكون
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ڭ  چ : أنفه لّمـا ذكـر المتعلـق في الآيـة الأولى وهـو قولـه      : ومعنى كلام الكرماني

موضوعا جديدا من جملة الموضوعات التي عالجتها السورة الكريمـة؛  كان هذا چڭڭ 
عاشور عنـد حديثـه عـن    وهو ما عبفر عنه ابن . فعطفها على ما سبق من الموضوعات

ولعلف هذا الاستفتاء حدث  .عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة: )هذه الآية قائلا
فتعـدد الموضـوعات     .(85) (فذكر حكمـه عقبهـا معطوفـاً    .حين نزول الآيات السابقة

 .واختلافها وتنوعها موجب لدخول العطف
هـذا الكتـاب    وبيفن البقاعي منهج القرآن في عرض الموضوعات الملتلفـة بـأن  

 ،وترغيـب وترهيـب   ،ثم يفصلها بوعد ووعيـد  ،أحكاماً من الأصول والفروع)يذكر 
ثم يعود إلى بيان الأحكام علـى   .وعظيم بره وكماله ،نظمها بدلائل كايائه وجلالهيو

لأن إلقاء المراد في ذلك القالب أقرب إلى القبـول، والـنظم كـذلك أجـدر      ؛أبدع نظام
لأن التكليف بالأعمال الشـاقة لا تنقـاد لـه النفـوس إلا إذا كـان       ؛بالتأثير في القلوب

وذلك لا يؤثر إلا عند القطع بتاية الكمال لمن صدر عنه ذلـك   ،مقروناً ببشارة ونذارة
ولا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على غاية ما يكون من المناسبة بين  ،المقال

 هذه في وتعالى سبحانه لصففو. ظاً ومعنىآخر كل نوع وأول ما بعده بكمال التعلق لف
 والإرث النكـا   مبناهـا  التي المواصلة في به السورة بدأ الذي العدل أحكام في السورة

 ،كله ذلك لقبول المثمر بالإسلام هنا ختم أن إلى - بين كما - به اتصل مما ذلك وغير
 مـن  وكـان  ،جالحج ـ وسطع  الااهين وقام  ،الإسلام لتمام الموجبة الملك وعظمة

 وكـان  ،وغيره الميراث في وغيرهم الأيتام من الضعفاء في العدل السورة مقاصد أعظم
 بتضـه  وأشـرب   ،نفوسـهم  أبته مما - إناثاً أو كانوا ذكوراً - والأطفال النساء توريث
 قوالـب  في فشـيئاً  شـيئاً  أنجع،وإلقـا،ه  سـبيله  هـذا  ما إثبات في التفريق وكان ،قلوبهم

 (.88(چۓ  چ :تعال قوله بذلك وصلأنفع؛ البلاغة



 338 منصور أبو زينة    . محمد رضا الحوري  و د. الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني     د 

 

 چۓ  چ  :الواو في قولـه  -إيضاحا للمناسبة -وعليه فقد جعل البقاعي
لـه مـا ذُكِـر فـلا مسـاغ      ) :والمعنى أي. للحال، وصاحبها اسم الجلالة في الجملة قبلها

للاعياض عليه والحال أنهم يسألونك طلبا لأن تُفْتِي علـيهم بـالجواب في بعـض مـا     

 .(كه لبعض صلوقاتهأعطى من مل

فلما كان المتعلـق محـذوفا، ويحتمـل أن يكـون الكلالـة، وأن      : وأما الآية الثانية
وهو ما أشار إليه ابن . يكون غيرها كما تقدم؛ لم تأت الواو معها لانقطاعها عمفا قبلها

 لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاتي قبلـها، فوقوعهـا عقبهـا لا   ) :عاشور أيضا بقوله
يكون إلا لأجل نزوأا عقب نزول ما تقـدمها مـن هـذه السـورة مـع مناسـبتها لآيـة        

 (82) (الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض

ولا يُسَلامُ لابن عاشور نفيُه المناسبةَ بين آية الكلالة وما قبلها؛ فإنَّ خفاءَ المناسبة 
ا، بـل المقطـوعُ بـه أنَّ المناسـبةَ     لا يلزمُ منه عدمُ وجودِه -كما في هذا الموضع–أحياناً 

حاصلةٌ على أكمل وجه وأحسنه، عرفناها أو لم نعرفهـا؛ ضـرورةَ أنَّ ترتيـبَ الآيـات     
 .توقيفي  من لدن حكيم خبير

الـذي   لبقـاعي وإذا كان  المناسبةُ هنا قد خَفِيَْ  على ابن عاشور، فقد تبَدَّتْ ل
 :فقالقبلها من كمال الاتصال  ماها وبين إلى أنف ترك الواو في هذه الآية لما بين ذهبَ

وأتى بأحـد القسـمين    ،ا المقتضية للتقسيم لا محالةبأمف -كما ترى  -فقد أتى ) 
ووصـفهم بالاعتصـام بـالله في النصـرة وقبـول جميـع        ،المذكورين في الآية الـتي قبلـها  

الـذين   تعريضـاً للمنـافقين   ،وافق  أهويتهم أو خالفتها ،غيرهاوأحكامه في الفرائض 
وترك القسم الآخر وهو . وبالكافرين الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ،ا غيرهموْوالَ

ووضع موضعه حكماً من أحكام الفرائض المفتت  بهـا   ،قسم المستنكفين والمستكاين
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فقال  ،بل بكمال الاتصال ،السورة التي هي من أعظم مقاصدها من غير حرف عطف
مبيناً أنه قد هدى في  ،النساء والأطفال بعد شافي المقال السؤال عن زمنكراً عليهم تركي

 (.88) ((...يستفتونك)  :ذلك كله أقوم طريق

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  چ  :قوله تعالى :المثال العاشر

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 8: الأنعام چۇ  ۇ    ۆ

 8: الشعراء چڈ    ژ ژ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇچ  :وقوله تعالى

للسائل أن يسأل عن سرف ثبوت الواو في آية الشعراء، وسقوطها من آية الأنعام، 
 وعن وجه اختصافي كلف واحدة منهما بذلك؟

قد جاءت في أكثر مـن   (29) (ڱ   ڱ)باديء ذي بدء يجدر التنويه أن صيتة 

وقد كشف الخطيب  (23) (ڇ  ڇ) عزف وجل، وكذلك صيتة -موضع في كتاب الله
 :الإسكافي عن الفرق بين الصيتتين بما مللصه

أن الألف تدخل علـى واو العطـف في الاسـتلبار والإنكـار والتقريـع علـى        
فكـلُّ  .تقدير أن تكون الجملة التي فيها الواو معطوفة على كلام مثلـها يقتضـيها ذلـك   

ا يسـهل الطريـق علـى مـا بعـد      ففيه تبكي  على م( واو)موضع فيه بعد ألف الإنكار

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژچ  :فالاعتبار به لكثرة أمثالـه كقولـه   ،الواو

كذفبوا الرسول وغفلوا عن التفكر والتـدبر ولم ينظـروا إلى المشـاهدات    : كأن قائلا قال

ڱ       ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    چ : ومثلـها قولـه تعـالى   .التي تنبه الفكر فيها مـن التفلـة  
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كذبوا ولم ينظروا إلى ما يردع عن التفلة من التفكـر في  : كأنه قال  چڱں  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :ومثلـها قولـه تعـالى   .المشاهدات

ڇ  )وكلُّ ما فيه واو مثل )لأن ذلك مشاهد   چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

التقدير من أمثـال منبهـة لكثرتهـا، فالتبكيـ  فيـه       فهو تنبيه على ما تقدفمه في (ڇ
 .(أعظم؛ هذا كلُّه في المشاهد وما في حكمه

لأنـه مـن    ؛وأما التي ليس فيها واو فهو مما لم يقدفر قبله ما يعطف عليه ما بعـده 
: باب ما لا يكثر مثله، وذلك فيما يؤدي إلى علمه الاسـتدلالات كمـا في قولـه تعـالى    

ومنهـا قولـه   . فهذا مما لم يشاهدوه ولكـن علمـوه   چں  ڻ  ڻڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ
ــالى ــق  13: يــس چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇچ : تع فطري

فمثل هذه الأمور مما لم يكثـر في معلـومهم أشـباهه،    . العلم به الاستدلال لا المشاهدة
 (28).فهم ينبهون عليه ابتداء من غير إحالة إلى مثال سابق

بالواو تكون في المقـام الـذي    (ڇ  ڇ)صيتة أنَّ من كلام الإسكافي ويُفْهَمُ
بدون واو تكـون في المقـام    (ڱ   ڱ)وصيتة . يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة

 (21).الذي يقتضي النظر والاستدلال

كمـا ذكـر    -وهذه القاعـدة منسـحبة علـى كـلف الأمثلـة المشـابهة ولا ينقضـها       
ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  چ: بقولـه تعـالى  اعـياض المعـيض    -الإسكافي

 88: النحل چی    ی  ی  ی  ئج 

: وأن هذا من القسم المشاهد؛ فكان ينبتي إدخال الواو معه كما أدخله في قوله
والجواب عن هذا الاعـياض أن  . چڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  چ 

مبنية  چی  ی  ی  ئج   ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی  چ  :إن قوله: يقال
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ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ : على الآية قبلها وهي قولـه تعـالى  

حديث عن  ففيها 82: النحل چئە   ئە  ئو  ئو ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   
أول أحوال الإنسان، وأنه أخرجهم أطفالا صتارا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شـيئا  

صفـرهم حتـى عرفـوا،    من منافعهم فيقصدونها، ولا مـن مضـارهم فيجتنبونهـا، ثـم ب    
ونبههم على ما يشاهده كل حي من تصرف الطير في اأواء وعجزه عـن مثـل ذلـك،    
وكان هذا مقرونا بأول الأحوال، ولم يتقدفمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله فيكـون في  

 .حكم ما يعطف على ما تقدفمه
تسـلير  )نحـل مـن معنـى    لا يُسلامُ أنَّ ما ذُكِـرَ في آيـة ال  : ويمكنُ أن يُقالَ أيضاً

من القِسْمِ المشاهَد، بل هو من القِسْمِ الـذي يقتضـي نظـراً واسـتدلالًا؛ إذ إنَّ     ( الطير
كثيراً من الَخلْقِ يمرُّون على آيات الله وهم عـن دلالاتِهـا معرضـون، وإنمـا يستحضِـرُ      

إنَّ في ): القومُ المؤمنون، ولذلك خُتِمَْ  آيـةُ النحـل بقولـه سـبحانه    ( التسلير)معنى 
صـفُّ الطـيِر أجنحتَهـا    )وأما ما ذُكِـرَ في آيـة الملـك فهـو     (. ذلك لآياتٍ لقومٍ يؤمنون

 .، وهذا أمرٌ يحصلُ علمُه بالر،ية والمشاهدة(وقبضُها أا

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ : كما لا تنتقض القاعدة باعياض المعيض بقولـه تعـالى  

لا يعلـم   وهـذا ممـا   18: مالرو چڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
 .ولا يشاهد؛ فكان الأصل أن يكون بتير واو

أن التوسعة في الرزق والتقتير فيه لما كان  له أمارات ترى وتشـاهد  : والجواب
فكانا ممـا شـوهدت أمثـال أمـا     ؛من أحوال التنى والفقر، صار أمرهما كالمشـاهدات 

 (24) .فعطف  عليها
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( ألم يَـروا )لَها الإسكافيُّ في التفريق بـين دلالـة   وهكذا نرى أنَّ القاعدةَ التي أصَّ
 .أا حظُّها الوافرُ من الدقة والرشد والإصابة( أوَلم يروا)ودلالة 

 :وأما عن سر اختصافي كل سورة بما اختصف  به؛ فيقول ابن الزبير

إن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به التـذكار والاعتبـار مفصـحا بـه     )
مع تخويف وتهديد متأكـد مكـرر يسـتدعى التقريـع والتـوبيا بمقتضـى اأمـزة         تنبيها

ن كان المتقدم فى كل واحدة من إو .الداخلة على واو العطف كما فى سورة الشعراء
مع ما فى المتقدم فـى الأنعـام مـن التفصـيل      ،السورتين متضمنا ما يحصل به الاعتبار

لعـدم   ؛من حيث التلويف أوض  وأنصُّوالإطناب إلا أن المتقدم فى سورة الشعراء 
فلما لم يكن وضو  التنبيه فيما قبل آية  ؛الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتاين

وإنمـا   ،بمـا انجـر معـه مـن التلويـف المتكـرر       -الأنعام كوضوحه فى السورة الأخرى

لـيس  إيمـاء إلى الاعتبـار بـأحوال القـرون السـابقة و      (ڱ   ڱ) :المتقدم قبل قولـه 
لم يرد ما بعده مما هو تنبيه صوف معطوفا عليه إذ لا يناسـبه  -كالواقع قبل آية الشعراء 

 .المتقدم من شديد التلويف المنجر فيما بعده (كفروا)

تحريـك    چٻ  ٻ  ٻ  پ چ  :أما آية الشـعراء فـإن قولـه تعـالى قبلـها      

وإن كـان   چ(  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چ :ثم إن ما يتلوه مـن قولـه تعـالى    ،وتنبيه
فى طيه أعظم وعيد وتهديد لمن اعتـا ثـم بعـد     -صلى الله عليه وسلم -تسلية لنبينا 

إلى مـا بعـده     چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹچ  :ذلك قوله تعالى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :فهذا أوض  تنبيه بما صحبه من صوف التهديد فعطف عليه قولـه 

 (25) (.الآية وناسبه أوض  مناسبة. ..چڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ
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ــر  ــادي عش ــال الح ــالى :المث ــه تع ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   چ  :قول

 14: الأعراف چھ

ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  :وقولــه تعــالى 

 48: يونس چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

وقـد جـاء في   . يء آية يونس من غير واوومج ،يلحظ وصل آية الأعراف بالواو
يقـول في حديثـه عـن آيـة     . كلام الإمام البقاعي ما يكشف عن سـر هـذا الاخـتلاف   

 :الأعراف

ئه على الله اوتكرر ذم الضال باجي ،ضالومهتد  :ولما تقدم أن الناس فريقان) 
 يمهلون من وكان  العادة المستمرة للملوك أنهم لا ،بفعل ما منعه منه وترك ما أمره به

إنهـم   :فقيل وعظا وتحذيرا ؟فلم لا يهلك من يخالفه :كان كأنه قيل ،صالفته أم رُرفكَتت
 عندهم بقا،هم ءٌفسوا ،ولا يفعلون شيئا منه إلا بإرادته ،لا يضرون بذلك إلا أنفسهم

وأـم أجـل لا بـد مـن      ،إنما يستعجل من يخاف الفوت أو يخشـى الضـرر   ،وهلاكهم

ڤ  ڦ  چ وهو عطف على  (ں  ں  ڻڻ) ذلك خاصا بهم بل وليس ،استيفائه

   (28)( چڦ   ڦ

وقع   (ۓ   ڭ    ڭڭ): وأما عن سر ترك العطف في الجملة الثانية فنن قوله

 چۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےچ: موقع الاستئناف البياني من قولـه تعـالى  

لكـل   :فقيل ؟وه بأن يشاء ذلك ويقدرك عليهفما لك لا تدع :فكأنه قيل) 48: يونس
 (28) (أمة أجل
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ومن هنا يتبين أن بين الجملتين كمال اتصال يمنع مـن وصـل الجملـتين بحـرف     
 .العطف لقوة الاتصال بينهما

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ : قوله تعالى :المثال الثاني عشر

 58: الأعراف چڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 :وقولـه تعـالى   85: هـود  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ : وقوله تعـالى 

،  چک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ںچ

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ: وقولــــه تعــــالى

 34: العنكبوت چئۈ  ئې  ئې

في آية الأعراف، وذكرها  في السور الثلاث  للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو
 ؟(هود، المؤمنون، العنكبوت)

ولعلف السر يكمن في أن آية الأعراف لّما لم يتقدفمها حديث عن بعثة نبي أو قصة 
رسول؛ صارت كالأجنبية عما سبقها؛ لذا لم تعطف، واستؤنف ابتداء كلام علـى أنـه   

 (22)في حكم المنقطع عن الأول

ر في الموضوعات التي تقدم  الآية فسـنجد حـديثا عـن عجيـب     وإذا جئنا ننظ

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : صنع الله في خلقه حيث قال

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

والريا   ،ثم ذكر الشمس والقمر 54: الأعراف چڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
وهـي  . ل مـن الأرض والطيـب، والحـزن منهـا والصفـلْد     والأمطار، والنبـات والسـه  
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موضوعات لا تتحدث عن بعثة نبي ولا رسالة رسول؛ لذا كان بين الموضوعين كمال 
 .انقطاع يمنع من وصل الجملتين بحرف العطف

والقول بأن آية الأعراف بحكم الأجنبية عما قبلها لا يعنى هـذا أنـه لا مناسـبة    
عقـب هـذه    -عليـه السـلام  –ناسبة قائمة، وذكر قصـة نـو    فالم. بينها وبين التي قبلها

 .الأمور له حكمة يدركها المتأمل لسياق الكلام

لمـا ذكـر في هـذه السـورة مبـدأ الخلـق       ): قال أبو حيفان مستجليا وجه المناسـبة 
واسـتطرد مـن ذلـك إلى    ،وقصف من أخبـاره مـا قصف   ،الإنساني وهو آدم عليه السلام

وأمره تعالى بـيك الـذين   ،وأهل الشقاوة إلى النار ،دة إلى الجنةالمعاد ومصير أهل السعا
وكان من بعث إليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم أولا   ،اتخذوا دينهم لعبا وأوا

قصف تعـالى عليـه أحـوال الرفسـل      ؛ولا مصدفقين لما جاء به عن اللّه ،غير مستجيبين له
لى سبيل التفسلية له صلى اللّـه عليـه وسـلم    الذين كانوا قبله وأحوال من بعثوا إليه ع

 (28) (والتأسي بهم، فبدأ بنو 

ولم يرجـع عـن    ،ولما طال تهديده سبحانه لمن أصر على فساده: )وقال البقاعي
ونفـوع في هـذه الآيـات محاسـن      ،بمثل مصارع الأولـين ومهالـك الماضـين    هغيفة وعناد

ت قاهرة وبراهين قاطعـة وحجـج   الدلالات على التوحيد والمعاد بوجوه ظاهرة وبينا
 (89)(والطيب على أن في الناس الخبيثساق سبحانه تلك القصص دليلًا حسياً  ؛ساطعة

هَذَا سِيَاقٌ جَدِيدٌ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ ):كما بين صاحب المنار وجه المناسبة بقوله
قَـدْ سَـبَقَ    ،ةِ وَالشُّـعُوبِ الْمُجَـاوِرَةِ لَهَـا   الْمُرْسَلِيَن الْمَشْهُورِ ذِكْرُهُمْ فِـي الْأُمَّـةِ الْعَرَبِيَّ ـ  

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُـلٌ  ) :التَّمْهِيدُ لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ نِدَاءِ الِله تَعَالَى لِبَنِي آدَمَ بِقَوْلِهِ
 (83) (التَّنَاسُبِ وَاتِّصَالِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ وَجْهُ - 18و 15إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ  -( مِنْكُمْ
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 : وأما مجيء الواو في آيتي هود والمؤمنون فيقول الإسكافي

أوأا افتت  إلى أن انتهى إلى قصة نو  بمـا هـو احتـا  علـى      سورة هود من نإ
 ،وألسـنتهم صـلوات الله علـيهم    ،الكفار بآيات الله التي أظهرهـا علـى أيـدي أنبيائـه    

وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحـد   ،فرهموتوعد أم على ك
 :ففي أول السورة قوله. فعطف  هذه الآية على ما قبلها إذ كان  مثلها ،بآياتهم أممهم

 چگگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀہ  ہ  ہ     ہچ 

ئە  ئا  ئا       ې  ې  ې  ې  ى  ىچ : وبعد العشر منها قوله 8 – 3: هود

 38: هود چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج

ــه ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : إلى قول

وحال  ،ورسله بالله آمن من حال وصف ثم 31: هود چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   

ک   ک  ک  ک  چ :قولـه  في ذكره على انطوى من بحال وشبههما ،من كفر

 تشـــابه فاقتضـــى 84: هـــود چگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
.(88)الأولى على الثانية عطف القصتين

محركـاً  . (81) وكان تقديم ذكـر كتـاب موسـى   : )وأكّد البقاعي هذا المعنى بقوله
مقروناً بحرف التوقع على العامل الذي  -ف طِعُ ،ه ونبأ غيره من الرسلئِبَلتوقع ذكر نَ

وهـو أحسـن    (إنما أن  نـذير ) :أو على قوله (84) (ألا تعبدوا إلا الله) :ولهه في قرتُقدف
 (85) (وأقرب

وقد مالَ صاحبُ المنار إلى الوجهِ الأول الذي ذكَـرَه البقـاعي، وهـو أن يكـون     
العطفُ على ما ذُكرَ في أول السورة من إرسـاله عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام بشـيراً       
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أَيْ لِـأَنَّ مَعْنَـى    ،إِنَّ الْـوَاوَ هُنَـا لِلِابْتِـدَاءِ    :رِبُونَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَقَالَ الْمُعْ): قالونذيراً، ف
إِنَّ هَـذَا سِـيَاقٌ    :وَأَقُـولُ  .الْجُمْلَةِ لَا يَشْتَرِكُ مَعَ مَا قَبْلَهُ بِمَا يَصِ ُّ جَعْلُهَا مَعْطُوفَةً عَلَيْـهِ 

لَهُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى أُصُولِ الدِّينِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْبَعْـثِ  أَكادَ بِهِ مَا قَبْ ،جَدِيدٌ فِي السُّورَةِ
وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ  ،فَهُوَ يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي جُمْلَتِهِ لَا مَعَ آخِرِ آيَةٍ مِنْهُ ،وَالنُّبُوَّةِ

صَـلاى   -رِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الِله وَخَـاتَمِ النَّبِـيِّيَن   عَلَى مَا فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ ذِكْ
وَبَعْثِـهِ   ،بِمِثْلِ مَا بُعِثَ بِهِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى عِبَـادَةِ الِله وَحْـدَهُ   -اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ 

 -صَلاى اللاهُ عَلَيْـهِ وَسَـلامَ    -لِيَعْلَمَ قَوْمُهُ أَنَّهُ ؛  وَالْإِيَمانِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ ،نَذِيرًا وَبَشِيًرا
 -عَلَيْهِمُ السَّـلَامُ   -وَأَنَّ حَالَهُ مَعَهُمْ كَحَالِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ  ،لَيْسَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  :الْإِسْرَاءِكَمَا قَالَ فِي سُورَةِ  ،وَتَفْصِيلًا مَعَ أَقْوَامِهِمْ إِجْمَالًا

لَقَـدْ أَرْسَـلْنَاكَ يَـا مُحَمَّـدُ      :فَكَأَنَّهُ قَال88َ: الإسراء چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ بِمِثْـلِ   ،إِلَى قَوْمِكَ وَإِلَى النَّاسِ كَافاةً بِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ أُصُولِهِ

 .(88)(رْسَلْنَاكَمَا أَ

وفي كلام صاحب المنار لفتة طيبة إلى ضرورة النظر إلى سياق الكلام كله؛ ذلك 
أن العطف لا ينظر فيه إلى المجاور المباشر  بل ينبتي النظـر فيـه إلى جملـة الموضـوعات     

فقد يكون العطف عطف قصـة علـى  قصـة، أو موضـوع علـى      . المذكورة في السياق
كما يتجلـى تلاحـم أجزائهـا،     ،للوحدة العضوية في السورة موضوع؛ وفي هذا إظهار
 .وقوة ترابطها وإحكامها

فالعطف عطف القصة علـى القصـة   ): قال ابن عاشور في بيان نوع العطف هنا
 .(88) (وهي التي تسمى الواو الابتدائية
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گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ : وأما في سورة المؤمنون فإن قبل هذه الآيـة قولـه  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ    ئۇ  چ  :ثم قوله38: نالمؤمنو چڱ  ڱ  

ــه38: المؤمنــون چئۆ    ــم انقطعــ  الآي إلى قول  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : ، ث

 واو فـدخل   ،السـلام  عليـه  نـو   اتخـذه  ممـا  عليهـا  يحمل التي والفلك 88: المؤمنون
 ،لآيتينا ر،وس في( ولقد) :وهما ،المتقدمين للفظين السلام عليه نو  قصة في العطف

 هذا وبذر الخلق أصل جعله من عليه الله نجى الذي الفلك ذكر من المقتضى وللمعنى
 .(82)النسل

ے  چ : وأما آية العنكبوت فدخول الواو فيها لكونها معطوفة على قوله تعـالى 

بــاب  مــن 1: العنكبــوت چے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
فهـذه الآيـة  كالشـر  والتوضـي      ..(88) حيانعطف الجملة على الجملة كما قال أبو 

 .(399) للسابقة

أن سورة العنكبوت حديث عن الدعوة، ومـا يلاقيـه الـدعاة مـن     : وبيان ذلك
 ،المحن والابتلاءات والفَتْن عن الدين، وما طولب به الدعاة مـن الصـا علـى اأـوان    

ــه   ــاء قول ــدأ؛ فج ــى المب ــات عل ئۇ           ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇچ  :والثب

 34: العنكبوت چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ذكراً لأحد الرسل الكرام ممن طال صاه، ولم يفي عزمه عن نصيحة العباد مع 
 .ما لاقَوْه به من الأذى، تسلية وتثبيتا لكلف داعية إلى الله، وتهديدا ووعيدا لأعدائهم

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسـين  : )قال الآلوسي 
نبياء عليهم السلام بأذية أممهم إثـر بيـان افتتـان المـؤمنين     فتتان الأاشروع في بيان  عاما
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 ،يمـان بـلا ابـتلاء   نكار على الذين يحسبون أن ييكوا بمجـرد الإ بأذية الكفار تأكيدا للإ
م السلام حيث ابتلـوا بمـا أصـابهم مـن جهـة      نبياء عليهن الأإف؛ وحثا أم على الصا

 .فـنن يصـا هـؤلاء المؤمنـون أولى وأحـرى      ؛أممهم من فنون المكاره وصاوا عليهـا 
 .(393) (وهو من عطف القصة على القصة .والظاهر أن الواو للعطف

 چبى  بي  تج    تح  تخ  تم     تى بم   بحچ  :قولـه تعـالى  : المثال الثالـث عشـر  

 11: يونس

 8: غافر چھ  ھ  ے    ے     ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ چ :وقوله تعالى

للسائل أن يسأل عن سر دخـول الـواو في آيـة غـافر، وتركهـا في آيـة يـونس؟        
 :وللجواب عن ذلك نقول

 بها مرتبطة فهيفي يونس هي التي قبلها؛ ( كذلك)ذكر الإسكافي أن القصة بعد 
 هـؤلاء  ،العطـف  حـرف  عن لرابطينا بهذين فاستتن  ،التشبيه وبكاف ،إليها بعودها

ۆ  ۈ  چ :بقولـه  خوطبـوا  الـذين  هـم  ،يؤمنـون  لا أنهم ،الله كلمة عليه حق  الذين

 13: يونس چۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  

 :قوله فقبلها ،قبلها المذكورين غير (كذلكو) بعد المذكورين نفإ :وأما آية غافر

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  چ 

 كانوا الذين عن خاهو  5: غافر چں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  
 الصـلاة  عليـه  عصـره  في هـو  لمـن  وعيـد  (حقـ   وكذلك) :قوله بعد وما .النبي قبل

 لما يونس سورة في وما ،الواو إلى احتا  قبلها عما كذلك بعد ما انقطع افلم ،والسلام
 .(398)إليها يحتج لم قبلها عما بعدها ما ينقطع لم
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عليه كلمة  ْ قاممن حَ رَكِمن ذُ قالُلما لم يتقدم في آية يونس مَ: ال ابن الزبيروق
إذ لم يتقدم ما  ؛معطوفة في صورة الاستئناف غيَر (كذلك حَقاْ : )، أتى قولُهالعذاب

 .عليه فُطَعْيُ

فقد تقدمها ذكر لمن حق  عليـه كلمـة العـذاب وذلـك في قولـه      :وأما آية غافر

ــم  4: غــافر چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  ڇ  چ : تعــالى ث
أعقب بذكر قـوم نـو  والأحـزاب وهـمِّ كـلف أمفـة برسـوأا ليأخـذوه؛ فأخـذهم الله          
 وأهلكهم بما حق عليهم؛فلما تقدمها ذكر مَن حق  عليه كلمة العـذاب عطـف عليـه   

 .(391) (وكذلك)

و؛ وذلـك لأن العطـف   فاتحاد الموضوع والقصة في يونس منع من دخـول الـوا  
 .يقتضي التتاير وهو أمر يأباه السياق في سورة يونس

ولّما كان الحديث في آية غـافر متنـاولا لفئـتين مـن النـاس مشـيكة في الكفـر،        
صـلى الله عليـه    -الأقـوام قبـل بعثـة الـنبي    : الفئـة الأولى  -متتايرة في الذات والزمن

لّما كان الأمر كذلك  -يه الصلاة والسلامالمشركون في عهده عل: والفئة الثانية. -وسلم
وقع تتاير واشياك فاقتضى الأمر العطف فيما يعرف عند علماء البلاغة بالتوسط بين 

 كمـا  :أي كفـروا  الـذين  علـى  ربـك  كلم  حق  وكذلك) :قال الآلوسي. الكمالين
 سبحانه حكمه وجب الأنبياء على المتحزبين هؤلاء على بالإهلاك تعالى حكمه وجب

 أصــحاب أنهــم قــريش كفــار وهــم أيضـا  عليــك المتحــزبين هــؤلاء علــى بـالإهلاك 
 . (394)(النار
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ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :قولــه تعــالى: المثــال الرابــع عشــر

ۉ   ې ې ېې ى ى  ئا ئائەئەئو  

 34 :النحل چئو

ــالى  ــه تعـــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         چ : وقولـــ

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ 

 38: فاطر چڦ  ڦ  

، وعـدم دخوأـا في آيـة فـاطر     (ولتبتتـوا )يلحظ دخـول الـواو في آيـة النحـل     
إن الذي حسفـن العطـف في   : ولبيان السر في هذا الاختلاف يقول الإسكافي( لتبتتوا)

 :آية النحل أمران

ذلـك عطـف بـالواو ليناسـب      أن المراد من آية النحل تعداد النعم؛ فلما قصد: الأول
 :عطف بعضها على بعض؛ فقد تقدمها فعل يدل على تعدد الـنعم وهـو قولـه تعـالى    

  چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ېچ

مما منع تعلـق الفعـل   ( لتبتتوا)والفعل ( مواخر)بين ( فيه)هو الفصل بالظرف :الثاني
 (.مواخر)بقوله 

فعـل   ايتقدمهآية فاطر هو أن هذه الآية لم ويرى أن الداعي إلى ترك العطف في 
يجب أن ينسق بعضها على بعض كما في آيـة النحـل؛    مٍعَعلى تعلقه بنِ عليه دال  ْ يَنِبُ

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  چ  :إذ تقدمها قوله
(395). 

ية النحل مبنية على قصـد الاعتبـار   آنَّإ):وقد أوض  ابن الزبير ما تقدم بقوله
مجمـوع   ،الآيـة  (وهـو الـذى سـلر البحـر    ) :د النعم وقد اجتمع فى قوله تعالىوتعدا
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لرا  استو ،بداء النعمة بتسلير البحر وأكل اللحم الطرى منهإمرين من الاعتبار والأ
وفى كـل منهـا    ،نعم جليلة فهذه ،ياه للمنافع والاكتسابإوصر السفن  ،الحلية للباس

الآيـة تعـداد الـنعم     فلما كان من مقصـود هـذه   ،مجال للاعتبار ومتسع للتفكر والنظر
وَلِتَبْتَتُـوا  ) :فقيـل  ،طناب وتفصـيل إنه مظنة لأ ؛ناسب ذلك عطف بعضها على بعض

وجـرى   ،واستلرا  الحلية ،والمجرور متعلق بفعل التسلير ،(34 :النحل) (مِنْ فَضله
 (.السفن والابتتاء من فضل الله

بـداء  إ)يـ  علـى  نبفاطر أن هذه السورة  ويرى ابن الزبير أن علة ترك الواو في

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   چ ) :القدرة وجليل الحكمة ألا ترى قوله

بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ  تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  

ــاطر چسج   سح  سخ  سم    ــال ،33: ف ــم ق ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :ث

والتعريف بانفراده سبحانه بخلـق   مقصود به الاعتبار فهذا ،38: فاطر چپ   ڀ  ڀ
ثـم   ،ولكن مقصود الآية وبناءها علـى مـا ذكرنـا    ،حسانلإلنعم وجليل البداء إذلك 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  چ  :نعـام والامتنـان فقـال تعـالى    تجرد باقى الكلام للتعريف بالإ

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

للابتتاء  هسلر :أي .باسم الفاعل المجموع( لتبتتوا)فتعلق المجرور الذى هو 38: رفاط
ألا تـرى أن صـر    ،مقصـود  نُوالامتنـا  ،الكـلام  طيِّفي  فالابتتاء هنا منجر  ،همن فضل

فلما تعلق  اللام بمواخر من حيث تحمل اللفـظ   ،السفن كأنه ليس لشيء الا للابتتاء
 يلائـم  ولم ،القصـدان  فافيق ،النحل يةآك يكن ولم ،الواو دخول معنى الفعل لم يص َّ

 .(398) (إلا الوارد فيه الموضعين من اًلّكُ
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ليكون من جملة النعم ( وتستلرجوا)على ( ولتبتتوا)وخلاصة الأمر أنه عطف 
التي نشأت عن حكمة تسلير البحر، ولم يجعله علة لملر الفلك كمـا جعـل في سـورة    

لم  -سورة فـاطر  -لأنها چڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چفاطر 
 .تصدفر بمنة تسلير البحر بل في غرض آخر هو إبداء قدرة وجليل حكمته

، فبيَّنَ أنَّه تُرِكَ العطـفُ في آيـة فـاطر    عاشور ابنُ وقد ذَكَرَ نحواً من هذا التعليل
وفي آيـة  الى في صلوقاتـه،  إيقافاً على دقيـق صـنعِ الله تع ـ  ( مواخِر)لأنَّ الابتتاءَ عُلِّقَ بـ

 {مَـوَاخِرَ }بـين   لَصِ ـالأسـفار، ثـم فُ   داد الامتنان لأن به تيسيَرفي عِ رُلَالَم رَكِالنحل ذُ
وهـو   اً،إدماج ـ جَمِ ـدْفصلا بتـرض أُ  إليه الظرفُ ئُما يومِ فصار ،{فِيهِ}ه بظرف تِلاوعِ

 ضٍرَمنه إلى غَ الانتقالُ ريدَالفلك على الماء، فلما أُ وِّفُعلى عظيم الصنع بطُ الاستدلالُ
في  رُالمتــايِ فَطِــعُ، لنعمــة التجـارة في البحــر  رِلَإلى الامتنـان بــالمَ  دُوْوهــو العَــ ،خـر آ

 (.398)(ضرَالتَ

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   چ  :المثال الخامس عشـر 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   

 88: الكهف چگ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     گ      گ

، چڇ  ڍ  ڍڌ چ : للسائل أن يسأل عـن سـرِّ دخـول الـواو في قولـه     

  چ ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ   چ :وخلوها من قوله

ڇ  ڍ  چ  :اختلف العلماء في بيان حقيقـة الـواو الداخلـة في قولـه تعـالى     

 الخضـري بعـد عرضـه    يقول الدكتور محمد الأمـين . (392)على أقوال كثيرة چڍڌ 

: ومناقشـته أـا   چڇ  ڍ  ڍڌ چ : لأقوال العلماء في الواو الداخلـة في قولـه  
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سادسهم، وصـفا لثلاثـة وخمسـة،    -رابعهم:يتبقّى بعد ذلك القول بأنها عاطفة وقوله)
ــه يــاز ســرف العطــف، ويحــسُّ معــه وقــع الــواو في الجملــة    وهــو مــا أميــل إليه؛لأن

 .(398)(الأخيرة

ڇ  ڍ  چ  :لعلمـاء إلى أن دخـول الـواو في قولـه تعـالى     وذهب كثير مـن ا 

قد آذن بأنف الذين قالوا ذلك قالوه عـن ثبـات علـم وطمأنينـة نفـس، ولم       چڍڌ 
والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أتْبع القولين . يرجموا بالظن كما فعل غيرهم

قـال   چڈ  ژ  ژ  ڑڑ         چ:وأتْبع القول الثالث بقولـه  چ چ   ڇ     چ :الأوليْن بقوله
لم يبق عدة عادٍّ يلتف  إليها، وثب  : أي. حين وقع  الواو انقطع  العدة: ابن عباس

 (339)أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع الثاب 

ڃ     ڃ  ڃ             چ: ولذلك فـإن عـدم دخـول الـواو في الجملـتين الأوليَـيْن      

( سادسـهم كلـبهم  ): وقوله( رابعهم كلبهم):لأنف قوله  چ ڃ  چ  چ  چ
سـبعة  ):وأما دخـول الـواو في قولـه تعـالى     .وقع  صفة لما قبلها؛ فبينها كمال اتصال

. صـدقوا وثـامنهم كلـبهم   : فننها معطوفة إما على فعل مقدر معنـاه ( وثامنهم كلبهم
أو لأنها معطوفة على جملة اسمية محذوفة تفهـم مـن السـياق     (333)كما قال ابن جماعة

 (338)لك ابن الزبيركما ذكر ذ

وقد كشف الدكتور الخضري عن سرِّ وقوع الجملتين الُأوليَيْن صفة لما قبلـهما،  
 :وعن وقوع الجملة الثالثة معطوفة على ما قبلها  ننقله كاملا لأهميته فقال

يشير إلى أن هنـاك خلافـا في   ( رابعهم كلبهم): إن الترض من الوصف بقوله)
ربعة، فيردُّ عليهم فريق بـأنهم ثلاثـة رابعهـم الكلـب،     هم أ: الرأي بين جماعة يقولون
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وإلا لما كان هناك داعٍ لإدخال الكلب في عددهم، وبالتالي يكون هناك من ادفعى أنهم 
ستة يخالفهم فريق آخر يزعم أنهم ليسوا ستة رجال بل هـم خمسـة سادسـهم كلـبهم،     

دهما أنهم أربعـة رجـال،   بين فريقين يدعي أح( ثلاثة رابعهم كلبهم):فالتنازع في قوله
بـين فـريقين   ( خمسـة سادسـهم كلـبهم   : )وفي قوله. والآخر أنهم ثلاثة رابعهم الكلب

ثـم جـاء   . يدعي أحدهما أنهم ستة رجال، والآخر أنهم خمسة رجال سادسهم الكلب
بإثبات الواو كدليل على أنه رأي فريق يسـتند إلى  ( سبعة وثامنهم كلبهم): قوله تعالى

الإخبار عن أمرهم بما علم، وليس بردف قول قائل إنهم ثمانية رجال كما  علم ويقين في
كان في الجملتين السابقتين؛ فأشعرت الواو بأنهم الفريـق الأدنـى إلى الصـواب الـذي     
يجزم برأيه، ولا يجادل به، فليس  الواو فيه مزيدة بين الصفة والموصـوف، وإنمـا هـي    

وا بعدد الرجال جزما، ثم عطفوا عليـه خـاا   عاطفة لجملة على جملة؛ إيماء أنهم أخا
فكأن الواو حـين فصـل  بيـنهم    ( وثامنهم كلبهم)آخر على سبيل اليقين أيضا، وهو 

وبين كلبهم دل  على التميز والوضو ، وعدم الالتباس في عددهم، وهذا ما يـوحي  
أن ثامنهم فأخاوا أولا بسبعة رجال جزما، ثم أخاوا إخبارا ثانيا ): به قول أبي حيان

 :ولعل ما يسند زعمنا أن المذكور من عدد الفتية والذي وقع فيه الخلاف (331)(كلبهم
ثلاثة، خمسة، سبعة، فلماذا كان  الأعداد وترا، ولم لا يكـون الخـلاف في شـفع هـذه     

لكن على  ما . الأعداد أيضا؟ ألذلك سبب منقول أو معقول؟ لم أجد أحدا علل ذلك
سـتوعب الأعـداد مـن ثلاثـة إلى السـبعة، وهـو مـا يلـو          أزعمه يكون الخلاف قد ا

بالترض من كثرة الاختلاف في حقيقة أمرهم، ولعل ذلك أيضا أقـرب إلى قـول ابـن    
عباس حين دخل  الواو انقطع  العدة؛ فكأنه يريد أن الاخـتلاف وقـع في الأعـداد    

 (334) (بدءا من الثلاثة إلى آخر المذكور من الأعداد
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ :قوله تعـالى  :المثال السادس عشر

  چڈژژ  ڑ  ڑ  ک  ککک  گگ  گ   ڎڈ

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  چ  :وقوله تعـالى 

 88: الحج چژ  ڑ  ڑ  ک   

لم جـاءت نظـيرة هـذه الآيـة      :فـإن قلـ   ): -رحمـه الله -قال الإمام الزصشري
لأنف تلك وقع  مع مـا يـدانيها ويناسـبها     :قل  ؟قد نزع  من هذهمعطوفة بالواو و

وأما هذه فواقعة مـع أباعـد    .فعطف  على أخواتها ،كسائِمن الآي الواردة في أمر النف
 (335) (.عن معناها فلم تجد معطفاً

وتوضيحا لما قاله الزصشري في بيان علة الوصل والفصل في الآيـتين الكـريمتين   

لأنها معطوفة على (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ:)لواو مع قولهذكرت ا:يمكن القول

وإنمــا صــ َّ العطــف لوجــود مناســبة . 11: الحــج چڄ  ڄ  ڄ  چ :قولــه ســبحانه
فالآية مع الآيات قبلها .واشياك واتحاد في الموضوع المتحدَّث عنه وهو الحجُّ ومناسكه

لأشـياء  جعل لكم سبحانه هذه ا: ولّما كان التقدير)حديث عن مناسك الحج وشعائره 

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  مناسك عطف عليه
(338)    

 ؛فننه لم يتقـدمها مـا يناسـبها   ( چ  چ    چ  چ: )وأمفا ترك الواو في قوله
والمناسبة بينها وبين التي قبلـها ظـاهرة؛ لـذا فصـل      . فوقع  مستأنفة استئنافا ابتدائيا

 (338)الجملة ولم تعطف كما قال ابن عاشور

علم أنه تعالى لما قـدم  ا :بين هذه الآية وما قبلها فقالوبين الرازي وجه المناسبة 
أتبعـه   -وإن كان منهم من يكفر ولا يشـكر  -وبين أنه ر،وف رحيم بعباده ،ذكر نعمه
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وإنما حذف الواو هنا  (چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ) :بذكر نعمه بما كلف فقال
 آخر السورة عودٌ لأن الحديث من هذه الآية إلى.(332) لأنه لا تعلق أذا الكلام بما قبله

 .(338)بعد ذكر المعاد إلى الوسط الذي هو حالة التكليف

 -صلى الله عليه و سلم-به لزجر معاصريه  يءمستأنف ج) :وقال أبو السعود
ببيـان حـال مـا     -صـلى الله عليـه و سـلم    -من أهل الأديان السماوية عن منازعتـه  

ل أمة معينة من الأمم الخالية لك :أي .تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطئهم في النظر
شريعة خاصة لا لأمة أخرى منهم علـى   :نا منسكا أيوضعنا وعيف :والباقية جعلنا أي

ا كل شريعة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتلطى أمة منهم شريعتها المعينـة  نَّمعنى عيف
 .(389)(أا إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشياكا

أن سرَّ مجيء هذه الآية مـن غـير عـاطف لمـا      -ه اللهرحم-ورأى الإمام البقاعي
أنه لما تقدم ذكـر المناسـك، وكـان    : وبيان ذلك. بينها وبين التي قبلها من تمام الاتصال

لكثرة الكفار قد يقع في النفس أنف إقامة هذه المناسك أمر معجوز عنه، أو فـوق طاقـة   

ومـا   12: الحـج  چئمئى    ی  ی   ی  ئج  ئحچ : الإنسان كشف الله هذا الأمر بقولـه 
بعدها فعلمنا بذلك أن قدرة الله باهرة، وعلمه شامل في إظهـار دينـه، وإقبـال العبـاد     

  چ) :فذكر بإظهار أول هذا الخطاب. إليه؛ فمن شكّ في ذلك أو نازع فيه فهو كفور

بآخِر ذلك الخطاب؛ مؤكدا لمـا أجـاب بـه عـن ذلـك       (چ    چ  چ  ڇ  ڇ
وشمول العلم أنه هو الذي مكّن لكلف قـوم مـا هـم فيـه مـن      السؤال من تمام القدرة 

المناسك التي بها انتظام الحياة، فإن وافق  أمـرَ الله كانـ  سـببا للحيـاة الأبديـة، وإن      
 .خالف  أمر الله كان  سببا للهلاك الدائم
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وقد نصب الله من الشرائع لكل قوم ما يتلاءم مع زمانهم ومكانهم بما تقتضيه  
فعلـم أن منـازعتهم في هـذا    . ؛ وذلك من كمال قدرته وعلمه سـبحانه مصلحة الخلق

   (383) (چ  چ)الأمر كفر؛ فلذلك أتبع هذا قوله من غير عاطف لما بينهما من تمام الاتصال

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ       چ :قولـه تعـالى   :المثال السابع عشر

38: المؤمنون چڤ  ڤ  

 81: الزخرف چئې  ئې  ئې  ئى    ئۈ  ئۈچ : وقوله تعالى

، وخلـ  آيـة   چڤڤ  چ  جاءت آية المؤمنون مشتملة على الواو في قولـه 

والسرُّ وراء هذا الاخـتلاف هـو اخـتلاف     چئې  ئى چ  الزخرف من الواو في قوله
 . الُمتَحَدَّثِ عنه في الموضعين

عـم  فالحديث في آية المؤمنون حديث عن جنات الدنيا وما أودع الله فيهـا مـن ن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :كثيرة ينتفع بها الناس؛ ويدفل على ذلك قوله تعـالى 

پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 38 – 32: المؤمنون چڤ  

فلما كان  فواكه جنات الدنيا مما يتعـدد الانتفـاع بهـا بالأكـل وغيرهـا؛عطف      
لكم فيها فواكه كثيرة منها تدخرون : فكأنه قال .قالسيا بالواو على محذوف يفهم من

 .(388)ومنها تأكلون، ومنها تبيعون، ومنها تعصرون وغير ذلك

وأما آية الزخرف فهي حديث عن جنة الآخرة بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية 

ــة ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ : الكريمـــــ
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خرة منحصر الانتفـاع بهـا في الأكـل فحسـب؛ إذ لا     والفاكهة في جنة الآ چئى  ئى   
 .(381)؛ لذا لم يعطفها بالواو...ادفخار ولا تجارة

ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ  :قولـه تعـالى   :المثال الثامن عشـر 

 354 – 351: الشعراء چۉ   ۉ  ې       ې  ې  ې  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  :وقولـــه تعـــالى

 328 – 325: الشعراء چٿ  ٹ  

من قومه ويلحظ ترك العطف  -عليه السلام -الآيتان الأوليان خطاب لصالح 
من  -عليه السلام-وأما الآيتان الأخريان فهما خطاب لشعيب. بين الجملتين في قوأم

يسـأل عـن   وللسائل أن . ويلحظ أن الآية الثانية قد عطف  على سابقتها بالواو. قومه
 الفرق بين الموضعين؟

إن قوم صالح لم يكن موقفهم مـن نبـيفهم   :علّل الإسكافي هذا الاختلاف بقوله
؛ فقـوم صـالح لم يُتْلظـوا لنبـيهم القـول ولا      -عيه السلام–موقف مدين من شعيب 

اقيحوا عليه آية، ولم يكثر خطابهم له ومدافعتهم إياه، فكان قوأم خاا واحدا؛ لـذا  
 .فبين الجملتين كمال اتصال. ملة الثانية موقع البدل تأكيدا لما قبلهاوقع  الج

وأما قوم شعيب فقد وقع منهم غلظ على شعيب وشطط ومبالتة، واقيا  مـا  
فلما كان خطاب قوم شعيب له أكثر من الحاصل من قوم صالح  ؛اشتهَوْه من الآيات

ف العطـف اتهمـوه   فهـم بـذكر حـر   .ناسب إكثارهم في الجواب وذلك بذكر العاطف

  چ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ  :وثانيـا  چ پ     پ   ڀ  ڀچ  :أولا :جوملة من الأمور منهـا 

 .(384)فهي ثلاثة أخبار  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ   چ  :وثالثا
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في -رحمه الله-ومما يؤكد ما ذهب إليه الإسكافي ومن وافقه، ما عا عنه البقاعي
 :لأولبيان سر اختلاف الموضعين إذ يقول عن الموضع ا

فعلموا أنهم عاجزون عن الطعن في شيء  ،ولما دعا إلى الله تعالى بما لا خلل فيه

 :أي   چ ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆچ إلى التلييل علـى عقـول الضـعفاء بـأن      عدلوا  ،منه
 ،وهـي الرئـات   ،ي سـحور والذين بولَ في سحرهم مرة بعد مرة مع كونهم آدميين ذ

مـن المللـوقين المعللـين بالطعـام      :هـا امعن وقيـل  ؛فأثر فيك السحر حتى غلب عليك
ويؤيــده خصوصــيتك عنــا .عللــه بالطعــام والشــراب :ســحره أي :يقــال ،والشــراب

من غير عطف عليه يدل  وإتباعهم الوصف ،وهل يكون الرسول من البشر ،بالرسالة
 :الوصفان عندهم بمنزلة شـيء واحـد كمـا إذا قيـل    ف .على أنهم غير جازمين بتكذيبه

لى الجـزم أو  إويؤيد كونهم في رتبة الشك لم يتجاوزهـا ِ  ،مر :أي ،حامض الزمان حلو
كوناً  :أي (إن كن )علامة تدلنا على صدقك  :يأ (فأت بآية) :الظن بالتكذيب قوأم

العريقين في الصـدق بخـلاف مـا يـأتي قريبـاً في       :أي( من الصادقين)هو غاية الرسو 
 (385).قصة شعيب عليه السلام

مـا مضـى الإعـلام بالرسـالة،     مفولمـا كـان الحاصـل    ): الثانيوقال في الموضع 
والتحذير من الملالفة، لأنها تؤدي إلى الضلالة إلى أن خـتم ذلـك بالإشـارة بـالتعبير     

أجابوه بالقد  في  ،بالجبلة إلى أن عذابه تعالى عظيم، لا يستعصي عليه صتير ولا كبير

 رَرِّالـذين كُ ـ  :أي   چ ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ۇچ  ،وباستصتار الوعيد ثانيـاً  ،الرسالة أولًا
أو مـن المعللـين    ،فصار كلامهم على غير نظام ،سحرهم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا

فأن  بعيـد مـن الصـلاحية     :أي ،بالطعام والشراب كما مضى في صالح عليه السلام
م بعدهأإلى عدم صلاحية البشر مطلقاً أا ولو كانوا أعقل الناس و أشارواثم  :للرسالة
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ر حْعاطفين بالواو إشارة إلى عراقته فيما وصفوه به من جهـة السِّ ـ  -عن الآفة بقوأم 

ــ ــنهم    ،رحَوالسَّ ــه وبي ــرق بين ــه لا ف ــه   :أي چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ: -وأن ــلا وج ف
بلَ من إتباعه من غـير عطـف   أوالدليل على أن عطف ذلك  .لتلصيصك عنا بذلك

قين يالعـر  :أي  چٿ  ٿ   ٿ چإنفـا  و :أي پٿ)  :كذبه في قوأم جزمهم بظنِّ
 (388) (.في الكذب

إلى أن الفـرق في الفصـل    -رحمـه الله  -وذهب الـدكتور فضـل حسـن عبـاس    

فالمسـحفرين في قصـة   ( ۆ)والوصل بين الموضعين سـببه اخـتلاف معنـى كلمـة     
مـا نـراك إلا ذا رئـة؛    : يقولون. الذين أم رئات يأكلون ويشربون: صالح مقصود بها

من غير ( ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ: )أذا جاء عقبه ؛وهذا وصف له بالبشرية تأكل وتشرب،
 .عاطف؛ذلك أن هذه الجملة جاءت تأكيدا لما قبلها

، (السِّـحْر )قي قصة شـعيب فهـم المسـحورون مـن     ( ۆ)وأما المقصود بـ
وهذا يختلف معناه عن معنى الجملة التي بعدها، وهي أنـه بشـر؛ لـذا وصـل  الثانيـة      

 (388) .لكلٍّ منهما معنى بالأولى؛ لأن

فـإن  ): بقوله –رحمه الله -وهذا الذي ذُكِر آنفا هو ما ألم  إليه الإمام الزصشري
إذا أدخل   :قل  ؟هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود :قل 

وأن  ،التسـحير والبشـرية   :كلاهمـا منـاف للرسـالة عنـدهم     :الواو فقد قصد معنيـان 
وإذا تركـ  الـواو فلـم     ،وز أن يكون مسحراً ولا يجوز أن يكـون بشـراً  الرسول لا يج

 (382) (شراً مثلهمبثم قرر بكونه  ،قصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًي
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ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ  :قوله تعالى:المثال التاسع عشر

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  

 8: الروم چڻ  ڻ  ۀ     ں  ں ڻ  ڻ  ڱ  ڱ

ــه تعــالى    گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گچ  :وقول

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ

 83: غافر

    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ںچ  :وقوله تعـالى 

 28: غافر چھ           ھ   ھ   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بيتج  تح   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئمچ  :وقولـه تعــالى 

 44: فاطر چخح  خم  سج    تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج     تخ

للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو في الآيات الثلاث المتقدمة، وذكرها في الآية 
 الرابعة؟

 (ک  ک: )أن قولـه  – رحمـه الله  –وللجواب عن ذلك بين الإسكافي 

صار كأن  (ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ):لأن التقدير لما قال؛مستأنفة استئنافا بيانيا

مجيء ( ک  ک  ک  ک: )كيف كانوا وبماذا عوملوا؟ فجاء قوله: سائلا سأل فقال
وإذا كـان   ؛أعمـاأم الجواب المتضمن لأفعاأم، ثم ذكر بعده ما تضـمن الجـزاء علـى    

تضـمُّ مـا    -فـاطر :أي-كذلك لم يحتج إلى الواو كما احتا  إليها في سورة فاطر؛ لأنهـا 
مـنكم عـزة، وكيـف     فينظـروا كيـف أُذلّـوا وكـانوا أعـزَّ     : بعدها إلى ما قبلها كأنه قال
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لَحقهم ذلك في حـال متناهيـة بهـم مـن أحـوال       :أضعفوا وكانوا أشدف منكم قوة، أي
 خـاٍ  ابتـداء  في يكـن  لم إذ الواو، هاهنا الكلام وجه فكانلوا بحاأم غيَرها، الدنيا فأُبد

 (388)الأولى الآية في كان كما الكفار عن بها يخا أخبار عليه تنسق

( ک  ک  ک  ک)وتوضيحا لما ذكره الإسكافي فقد ذكر المفسرون أن جملـة  
فهي بيـان لجملـة    قبلهم؛وقع  تفسيرا للتشبيه، وبيانا لوجه الشبه بين الملاطبين ومن 

والجملة على هذا لا محلف أا من الإعراب، وفيه إيـذان  ( ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ)
 (319) .بأن الملاطبين أولى وأحقُّ بأن يصيبهم ما أصابهم

ــالى  ــه تع ــا قول ــال (بخ  بم  بى   بيتج: )وأم ــي في موضــع الح ــالواو فه  (313)ب
ن هؤلاء فيكون استئصال أي كان عاقبتهم الاضمحلال مع أنهم أشد قوة م: والتقدير

 .هؤلاء أقرب

وجيء بهذا الحال في هذه الآية لما يفيد موقع الحال من استحضار صورة تلـك  
القوة إيثارا للإيجاز لاقياب ختم السورة؛ ولـذلك لم يـؤت في نظائرهـا جوملـة الحـال      

  :ولكن أتى فيها جوملة وصف في قوله

ژ  ژ  ڑڑ  ک  ) :ولـــــهوق ،(گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ)

 . (318)حيث أوثر فيها الإطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة (ک  ک  ک

وعليه فإنه لما اختلف المقصد في كلف سورة اختلف  فيها طريقة التعبير، وهذا ما 
كانوا أشد منهم قوة، استئناف إخبار بما كانوا ): ألم  إليه أبو حيان وابن عادل بقوأما

وعبارة ابـن   (311) (وقد كانوا، فالجملة حال، فهما مقصدان: أي ،(واوكان)عليه، وهنا 
 (314) (فالمقصدان صتلفان): عادل
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تعليـل لطيـف لحـذف الـواو وذكرهـا في الآيـات        -رحمـه الله -وللإمام الرازي

ک  ک  : )وقولـه  (بخ  بم  بى   بيتج)الكريمات، يقول متسائلا عن الفـرق بـين   

أعظـم  هـو  أما رأيـ  زيـداً كيـف أكـرمني     :نقول قول القائل ؟فما الفرق) :(ک  ک
هـو  وأمـا رأيتـه كيـف أكـرمني      :وإذا قال .يفيد أن القائل يخاه بأن زيداً أعظم ؟منك

كأنـه رآه أكرمـه ورآه    ،يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السـامع  ؟أعظم منك
هـور مثـل   ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كـون الأمـر الثـاني في الظ    .أكا منه

 .الأول بحيث لا يحتا  إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار
 .كونهم أشد مـنهم قـوة لا غـير   -فاطر–المذكور ههنا  :فنقول ؛إذا علم  هذا 

نظركم كما يقع على عاقبـة أمـرهم    :أي .فقال بالواو ؛ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم

ک  ک  ک  ) :إنه قالفالمذكور أشياء كثيرة ف -الروم-وأما هناك .يقع على قوتهم

گ  گ  گ  )وفي موضـــع آخـــر   (ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

بإثــارتهم الأرض أو بكثــرتهم ولكــن نفــس القــوة  ولعــل علمهــم لم يحصــل (ۀ
هم أنهـم  طائفة تعتقد فيمن تقـدم  ورجحانهم فيما عليهم كان معلوماً عندهم فإن كلَّ

 (315) (أقوى منهم ولا نزاع فيه

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  :قوله تعالى: المثال العشرون

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 83: الزمر چۀ  ہ ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ــالى  ــه تعـ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ :وقولـ

 81: الزمر چىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد        344

 

بـدون واو حـديثا عـن    ( ڑ  ک: )للسائل أن يسأل عن الفرق بين قولـه 

بالواو حديثا عن أهل الجنة؟ وللجواب عن  (ۋ  ۅ: )أهل النار، وبين قوله
 :ذلك نقول

بدون واو هي جواب شرط ( ڑ  ک) :اتفق  كلمة العلماء على أن قوله

 قـة لا تفـت  إلا إذا  وفي هذا دلالـة علـى أن أبـواب جهـنم كانـ  متل      (ژ  ڑ)
جا،وها كسائر أبواب السجون؛ فإنها لا تـزال متلقـة حتـى يـأتي أصـحاب الجـرائم       

 .(318)الذين يسجنون فيها فيفت  أم ثم يتلق عليهم

 جوابا للشرط معنى المباغتـة وتـرك المهلـة،   ( ڑ  ک)كما يلحظ في مجيء 
: -رحمه الله-م الجوزيةيقول ابن قيف. وفي هذا نوع من الإهانة والذلة والخزي للكافرين

حتى إذا وصلوا إليها فتحـ  في   ،وأبوابها متلقة ،فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها)
فإن هـذا  . فيفجؤهم العذاب بتتة فحين انتهوا إليها فتح  أبوابها بلا مهلة ،وجوههم

فلـم   ،والنـار دار الإهانـة والخـزي   . أن يكون عقيبـه  :شأن الجزاء المرتب على الشرط
(318) (الدخول ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من ،ستأذن أم في دخوأاي

فقد اختلف  أنظار العلماء  (ۋ  ۅ) :وهو قوله وأما الموضع الثاني 
 .اختلفوا في تحديد جواب الشرط تبعا لاختلافهم في معنى الواوفي معنى هذه الواو، كما 

 :ى النحو الآتيوقد لّخص ابن القيم هذه الأقوال وناقشها، نعرضها عل

دخل  في أبواب الجنة لكونها ثمانية، وأبـواب  . واو الثمانية نهاإ: لأولالقول ا
وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تعرفـه العـرب،   . النار سبعة، فلم تدخلها الواو

 .وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين. ولا أئمة العربية



 345 منصور أبو زينة    . محمد رضا الحوري  و د. الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني     د 

 

وهذا أيضا ( ڑ  ک) :ط قولهوجواب الشر .الواو زائدة إن:القول الثاني
فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم، ولا يليق بأسفه الكلام أن يكون فيه . ضعيف

.حرف زائد لتير معنى ولا فائدة

: عطف علـى قولـه   (ۋ  ۅ): وقوله .الجواب محذوف :القول الثالث
حـذف  و: قـال المـاد   .وهذا اختيار أبـي عبيـدة والمـاد والزجـا  وغيرهـم      (جاُ،ها)

وأصحابنا يدفعون زيادة الواو، : وقال أبو الفت  ابن جنفي.الجواب أبلَ عند أهل العلم
 .(312) ولا يجيزونه، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به

 (349)من قال إن الواو هنا للحال (318)وهناك من العلماء

 -والله أعلـم   -الجـواب   :قلـ   ؟فما جواب إذا :فإن قيل: )ويقول ابن الزبير
حتى إذا جا،وها وفتحـ  أبوابهـا وقـال أـم      :كأن قد قيل ،يفسره المعنى ،بعد رٌمقدف

خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا أو ما يرجع إلى هذا المعنـى  
 (343) (ويحرزه

 :وأما عن سرف دخول الواو مع أهل الجنة، وحذف الجواب في السياق فيقول الآلوسي

 :أي .للحال والجملة حالية بتقـدير قـد علـى المشـهور     وفتح  أبوابها والواو 

ــه تعــالى ،وجا  59: في چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :هــا وقــد فتحــ  أبوابهــا كقول
وهـذا   ؛خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين أم ويشعر ذلك بتقدم الفت  كأنف

وفي ذلـك   ،كما تفت  الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة لـه 
الخ عطـف   (وقال أم خزنتها) :والظاهر أن قوله تعالى .حيام والإكرام ما فيهمن الا

وجواب إذا محذوف مقدر بعد خالدين للإيذان بأن أم حينئذ من  ،على فتح  أبوابها
هـا مفتحـة أـم    وإذا جا، :كأنـه قيـل   .فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبـارات 
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 :أي (طبـتم )من جميـع المكـاره والآلام    :أي (.تها سلام عليكموقال أم خزن)أبوابها 
فادخلوهـا  ) .طبتم نفسـا بمـا أتـي  لكـم مـن النعـيم المقـيم        :من دنس المعاصي وقيل

مقدرين الخلود كان ما كان مما يقصر عنه البيان أو فازوا بما لا يعـد ولا   :أي( خالدين
 (348) .يحصى من التكريم والتعظيم

لواو المذكورة أدفت رسالة ما كان أـا أن تظهـر لـو جعلـ      ومن هنا ندرك أن ا
كما أن حذف الواو في الموضع .الواو زائدة، وهي إظهار كرامة المؤمنين وحسن ثوابهم

الأول أدفى رسالة ما كان يؤديها ذكرها وهي بيان مهانة وخزي الكافرين فسبحان من 
 .أنزل كتابه معجز المباني متمكن المعاني

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ  :ي والعشـرون المثال الحـاد 

 81 – 88: ق چں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ــالى  ــال تع ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  :وق

  چۅ  ۉ  ۉ  ې      ۋ    ۋ  ۅ

، وحـذفها  (ڱ ڱ ) للسائل أن يسأل عن سرف دخول الواو في قوله تعـالى 

 :، والجواب أن يقال(ۆ  ۈ: )في الثاني حيث قال

هـو خطـاب    -(341)على الخلاف في معنى القـرين  -إن الخطاب في الآية الأولى
 وأما الآية الثانية فإن الخطاب فيهـا لـيس للإنسـان،   . للإنسان من قرينه متصل بكلامه

لـيس مـا بعـدها    و (ۈ  ۇٴ  ۋ)سبحانه وتعالى -وإنما الخطاب فيها من القرين لله
 .خطاب له كذلك؛  فلما كان الأمر كذلك قطعها واستؤنف 
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فلما لم يكن الإنسان هو القائل الملاطِب ولا المقـول لـه الملاطَـب صـار كأنـه      

ې  ې  ) :هذا المجرى وهـي  -التي هي جواب الكلام- الآيات بعده أجري مستأنف؛ و

منهمــا واو  فلمــا لم يكــن في واحــدة ،..(ئو  ئو  ئۇ  ئۇ) :وقولــه (ې  ى
 .(344)كان  الأخرى كذلك ،عاطفة

 :وفرفق الإمام الزصشري بين الموضعين فقال

لأنها  :قل  ؟لم أخلي  هذه الجملة عن الواو وأدخل  على الأولى :فإن قل )
استؤنف  كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأي  في حكاية المقاولـة  

ڱ  ڱ  ں  ) :لمـا قـال قرينـه    :قل  ؟التقاول هاهنا فأين :فإن قل  .بين موسى وفرعون

 علم أنف ثـمَّ  :(ې  ې  ې  ى) :وتلاه (ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ):وتبعه قوله( ں
فقـال   ،رب هـو أطتـاني  : كأنـه قـال   ،لكنها طرح  لما يدل عليها ،مقاولة من الكافر

بـين  وأمفا الجملة الأولى فواجـب عطفهـا للدلالـة علـى الجمـع       .ربنا ما أطتيته :قرينه
وقول قرينـه مـا    :أعني مجيء كل نفس مع الملكين ،معناها ومعنى ما قبلها في الحصول

 (345) .(قال له

ندرك مما سبق أن عدم ذكر الواو في الجملة الثانية لأنها واقعة مع الجملـة الـتي   
قبلها موقع الاسـتئناف البيـاني في الأسـلوب المتبـع في حكايـة المقـاولات في القـرآن        

فبعـد انقضـاء    (348)أسلوب الفصل دون عطف فعل القول علـى شـيء  وهو  ،الكريم
فيكـون بـين   . قال كـذا وكـذا   :فماذا قال الآخر؟فيقول :كلام الأول كأن سائلا يسأل

 .الجملتين شبه كمال اتصال كما يقول البلاغيون وهو ضرب من ضروب الإيجاز

 معناهـا  وأما مجيء الجملة الأولى موصولة بـالواو؛ لأنهـا أرادت أن تجمـع بـين    
، نِيْكَ ـلَكلف نفس مـع المَ  مجيءُ في ذلك الوق  يحصلُ: أي. ومعنى ما قبلها في الحصول

 .للإنسان كذا وكذاالقرين  قولُيحصلُ و
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 چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ے  ۓ    ۓ  چ : قوله تعالى: المثال الثاني والعشرون

 84: الطور

 38: الإنسان چې   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :وقوله

 38: الواقعة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقوله تعالى

وعن تركهـا في   ،للمتدبر أن يسأل عن سرف دخول الواو في آيتي الطور والإنسان
 آية الواقعة؟

أما دخول الواو في آية الطور فلكونهـا معطوفـة   :وللإجابة عن هذا يمكن القول

فهو من تمامه وواقع موقـع   81: الطور چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻ   ڻ  ڻچ  :على قوله
أمددناهم بفاكهة : وعليه يكون المعنى.؛ فهو من عطف حال على حال(348)الحال مثله

ولحم مما يشتهون حال كونهم متجاذبين في الجنة كأسا، وحال كـونهم يطـوف علـيهم    
 .غلمان

فيكــون مــن بــاب  (ڱ)معطوفــا علــى  (ھ) وإذا جعلنــا
ا بتعدد العطـاءات، وتنـوع الـنعم؛ فهـو قـد أمـدفهم       عطف الجملة على الجملة إخبار

حـال كـونهم     بفاكهة ولحم وجعـل أـم غلمانـا يطوفـون علـيهم زيـادة في إكـرامهم       

علـى مـا سـبق ممـا      (ڱ)والذي يقوفي هذا المعنى عطـف   .يتنازعون كأسا
 .يدخله في باب تعدد النعم

ں  چ : فهـو معطـوف علـى قولـه     (ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ)وأما آية الإنسان 

لبيان أن هذا طـواف آخـر غـير طـواف      35: الإنسان چۀ    ۀ     ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں
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فهذا طواف لأداء الخدمة فيشـمل   (ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ: )السفقاة المذكور آنفا بقوله
 .(342)طواف السقاة وغيرهم

فننهـا واقعـة موقـع     ؛بدون الواو  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وأما آية الواقعة

ويمتنـع دخـول الـواو مـع     38: الواقعـة  چئوئە  ئە  چ : الحال مـن قولـه  
ويمكـن أن تكـون الجملـة     .(348)الجملة الواقعة حالا إذا كان فعلها مضارعا غير منفي

 .(359)متكئين عليها متقابلين يدور حوأم لللدمة ولدان صلدون: على تقدير. مستأنفة

 :وهي. ونضمُّ إلى الآيات السابقة آياتٍ أخرى جاءت في السياق نفسه

 45: الصافات چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ  :تعالىقوله  

ــالى  ــه تع ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  : وقول

  83:الزخرف چې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  

 35: الإنسان چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ   ۀ   ہ  چ : وقوله تعالى

فقد جاءت آيتا الصـافات والزخـرف بـدون واو، بينمـا عطفـ  آيـة الإنسـان        
 :، ولا بدف من فرق بينها نحاول أن نتلمفسه في سياقاتها فنقولبالواو

أما مجيء آية الصافات بدون واو فننها واقعة موقع الاسـتئناف، فبعـد أن بـين    
على عـادة القـرآن   .(353)يُطاف: الله صفة المأكل والملبس ذكر بعده صفة الشراب فقال

( مكرمـون )ين صـفة لـ ـ وقد جعلها السم .في تقديم الأكل على الشرب حيث اجتمعا
وعلى هذا الـرأي يمتنـع العطـف لأن الصـفة لا     .(358)هم مكرمون مُطَاف عليهم: أي

 .تعطف على الموصوف فهما كالشيء الواحد
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وعلـى  ( متقابلين)على الحال من الضمير في  (ئو  ئو: )ويمكن حمل قوله
 .هذا الرأي يمتنع دخول الواو؛ لأن الجملة الحالية فعلها مضارع غير منفي

في الكـلام حـذف   )وأما آية الزخرف فتحمل علـى الاسـتئناف وعليـه يكـون     
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحاون، فـإذا مـا دخلوهـا    : يقال أم. يعرف من السياق

 (351) (واستقروا فيها يطاف عليهم

رحمه –فقد كشف ابن عاشور  (ں  ں  ڻ)وأما مجيء آية الإنسان بالواو 

والـذي  ( ئي  بج  بح)عطـف علـى جملـة     (ں: )عن سرف ذلك فقـال  -الله

في الفعليـة   (ں  ں)وجملـة   (ئي)اقتضى العطف التناسـب بـين جملـة    
 مجـالس  صـفة  إلى الكـلام  عـاد  ثـم . والمضارعية، وذلك من أحسـن أحـوال الوصـل   

  ئم   ئى     ئي  بجچ  جملـة  في أجمـل  لمـا  انبي چ ں  ں چوهذه الجملة  .شرابهم

 من عليها المعطوف الجملة مع متايرة من فيها لما عليها عطف وإنما5: الإنسان چبح
فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهـل الجنـة ومتكـآتهم، بـذكر مـا       الشراب آنية صفة

يستتبعه مما تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذ  واليف واللذات بشرب الخمر إذ 
 .(354)يدير عليهم آنية الخمر سقاة

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : عـالى قولـه ت : المثال الثالث والعشرون

 8: الحشر چڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ــالى  ــه تعـ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  چ  :وقولـ

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

 8: رالحش چہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے 
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يلحظ أن الآية الأولى جاءت مشتملة على الواو، بينما خل  الآية الثانية منها، 
لم يدخل العاطف علـى  : )ولبيان سر ترك الواو في الآية الثانية يقول الإمام الزصشري

صـلى الله  )بين لرسول الله  .فهي منها غير أجنبية عنها ،لأنها بيان لنولى :هذه الجملة
وأمـره أن يضـعه حيـث يضـع الخمـس مـن        ،نع بما أفاء الله عليـه ما يص (عليه وسلم

 .(355) (التنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة

بيـان لـنوفل    :وقوله) :وأوض  الشهاب الخفاجي عبارة الإمام الزصشري قائلا

ة الاتصال شدفولكونه بيانا له لم يعطف عليه ل ،السابق (ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ) :أي لقوله
 ؛رفر في المعاني فلا حاجة إلى جعله معطوفا عليه بيك العاطف كمـا قيـل  بينهما كما تق

 (358) (.لا يرتكب مثله من غير ضرورة داعية له .لأنه صالف للقياس

وهذا الذي عبفر عنه الشهاب الخفاجي بشدة الاتصال بين الآيتين هو ما يعـرف  
فقـال  . (358) (بيـاني وظاهره أن الجملـة اسـتئناف   : )قال الآلوسي. بالاستئناف البياني

 .(352) يكون بعد بني النضيرهل يعمُّ هذا الحكمُ كلَّ فيء : مستأنفا جوابا لمن كأنه قال

بـدون واو، إمـا أن تكـون     (ڈ  ڈ: )وقد ذكر ابن عاشـور أن قولـه تعـالى   
 :قول حكما فقهيا، قالمستأنفة استئنافا ابتدائيا، أو مستأنفة استئنافا بيانيا مرتبا على كل 

علـى الاسـتئناف الابتـدائي،    :لعلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كـلام، أي جمهور ا
ومـن هـؤلاء مالـك    . وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلـها 

فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة، وجعلـوا  ؛وهو قول الحنفية
صل  عند فت  قرى أخرى بعد غزوة بـني  الآية الثانية إخبارا عن حكم الأفياء التي ح

في ذلـك   قَّفعينته هذه الآية لنصـناف المـذكورة فيهـا، ولا حَ ـ   كقُريضة وفَدَك .النضير
 .لأهل الجيش
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بيانـا   :كلمـة وبيانـا لييـة الـتي قبلـها، أي     تومن العلماء من جعل هـذه الآيـة   

 قبلـها  لأن الآيـة الـتي    (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ): الواقـع في قولـه تعـالى    لللإجما
أـم فيـه، ولم تـبين مسـتحقه وأشـعر       اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حـقف 

مال لله تعالى يضعه حيث يشـاء علـى   أنه(چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ):قوله
فموقع . يد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بين الله له مستحقيه من غير أهل الجيش

وممن قال بهـذا الشـافعي   .ولذلك فصل . انهذه الآية من التي قبلها موقع عطف البي
 (358)وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف

 :فننها إما أن تكون معطوفة: وأما مجيء الواو مع الآية الأولى

.فتكون امتنانا وتكملة لمصارف أموال بني النضير چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ على جملة  .3

رض؛ للانتقـال  على مجموع ما تقدفم عطف القصة على القصة، والترض على الت .8
إلى التعريف بأموال بني النضير، لئلا يختلف المسـلمون في قسـمته، ولبيـان أن مـا     

.(389)في قسمة أموال بني النضير هو العدل-صلى الله عليه وسلم -فعله النبي

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  چ : قوله تعالى:المثال الرابع والعشرون

 5: لتحريما چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

والسؤال هنا عن سرف ترك العطف بين الصفات الس  المتقدمة، والعطـف بـين   
 الصفتين الأخيرتين؟

لم أخليـ  الصـفات كلـها     :فإن قل ): يقول الإمام الزصشري جوابا عن ذلك
صفتان متنافيتان لا يجـتمعن   لأنهما :قل  ؟عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار

 (383) (.من الواو د فلم يكن بُ ،ئر الصفاتفيهما اجتماعهن في سا
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 :ما رمى إليه الزصشري بقوله -رحمه الله-وأوض  الآلوسي 

لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينهـا   ؛في الصفات السابقة العطف وترك)
ط العاطف هنا للدلالـة علـى تتـاير الصـفتين     ووسف .شدة اتصال يقتضي ترك العطف

 هنفليكون المعنى أزواجا بعضُ ـ :قيل (أو)ـدة ولم يؤت بوعدم اجتماعهما في ذات واح
وسط العاطف بين الصفتين لأنهمـا في حكـم    :وقريب مما قيل .أبكار هنفثيبات وبعضٍُ

 (388) (صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار

ڱ  ڱ   گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  چ :قوله تعالى: المثال الخامس والعشرون

  83: نو  چں   ں 

  88: نو  چئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ  :وقوله تعالى

؛ (گ  گ)بـدون واو   -عليـه السـلام   -جاءت الآية الأولى من سورة نـو  
 :وذلك لأن هذه الجملة إما أن تكون

ــيان ؛ بدل اشتمال چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ بدلا من جملة  .3 ــة عصـ لأن حكايـ
ه إياه مما اشتمل  عليه حكاية أنه دعاهم في وق  واحـد، جـاء فيـه نـو  إلى     قوم

 چڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  :مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله

من قبيل ذكر عامل المبدل منـه في البـدل   ( قال)وعليه تكون إعادة الفعل  3: نو 

للـربط بـين كلاميـه     334: المائـدة  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : كقوله تعالى
.لطول الفصل بينهما

ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القرآن حكاية لجوابيـه لربـه، فتكـون    
 .لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين(قال)إعادة فعل 
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إلى هنا ممـا   چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  چ : لأن ما سبقها من قوله ؛مستأنفة استئنافا بيانيا .8
ير عجبا في حال قومه المحكي بحيث يتساءل السامع عن آخر أمرهم، فابتدئ ذكر ثي

ۓ  ڭ  چ : وتأخير هذا بعد قولـه . (أَنْصَارًا): ذلك بهذه الجملة وما بعدها إلى قوله

ارتقاء في التذمر منهم لأن هذا حكايـة حصـول عصـيانهم    چ ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 
إلى  33: نـو   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ چ   بعد تقـديم الموعظـة إلـيهم بقولـه    

 (381).89: نو  چک  ک  چ : قوله

لأن بينهـا وبـين مـا     ؛وعلى كلا القولين فإنه يمتنع دخول الواو مع هذه الجملة
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ   چ :قبلها كمالٍ اتصال على القول بأنهـا بـدل اشـتمال مـن قولـه     

 .نيأو شبه كمال اتصال على القول بأنها استئناف بيا چۇ

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  :وأما دخول الواو مع الآية الثانية في قوله تعالى

أعقبـه بالـدعاء    چگ  گ  گ  ڳ         ڳچ  :معطوفـة علـى قولـه   فننها  چئۆ   ئۈ  
دا علـى  ح ـعليهم بالإهلاك والاستئصال بأن لا يبقي منهم أحدا، أي لا تبـق مـنهم أ  

  چ ۋ    ۋچ  الفصل بين أقوال نو  جوملة لوقوع  (قال)وأعيد فعل .الأرض

وقرنـ  بـواو العطــف   84: نـو     چۇ   ۆ   ۆ  ۈ        ۈ  چ بهـا وجوملـة    أو 
للإشارة إلى أن دعوة نو  حصل  بعـد   {إِنَّهُمْ عَصَوْنِي}لتكون مستقلة فلا تتبع جملة 

  (384) (ڳ         ڳ): شكايته بقوله

ضع ينتهي هذا المبحـثُ الـذي خُصِّـصَ لاسـتقراءُ     وبتمام الحديث عن هذا المو
جميعِ المواضع التي جاءتْ في كتب المتشابه اللفظـي، ووردَ فيهـا فصـلٌ ووصـل، وقـد      

 .والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات. بَلَتَْ  خمسةً وعشرين موضعاً
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 ةـالخاتم

رسلين، وعلـى  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والم
 . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

هذه الرحلة العظيمة في رحـاب الآيـات الكريمـة اسـتجلاء      أما بعدُ، ففي ختام
نوردُ هنا أهمَّ النتائج التي توصَّلَْ  إليها هـذه  لأسرارها، وإبرازا لمواضع الجمال فيها، 

 :الدراسة

؛ لمـا  وأعمقِهـا  البلاغـة علم من أدقِّ موضوعات  موضوع الفصل والوصل دفُعَيُ: أولًا
إدامة النظر، وإطالة الوقوف أمام النصوفي للكشـف عـن    منيحتا  الناظر فيه 

 .وهو في المواطن المتشابهة يحتا  إلى جهد أكا منه في غيره .سر فصلها ووصلها

في الآيات  السياق الركيزة الأساسية في الكشف عن أسرار الفصل والوصل دُّعَيُ: ثانياً
 .المتشابهة

 ،في إثراء المعاني القرآنية اًعظيم اً، وأثررسالةً كبيرةلحروف العطف في القرآن إنَّ : ثالثاً
 .ومن أهمِّ هذه الحروف الواو

إن علل الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني تتزاحم ولا تتعارض؛ وهـذا  : رابعاً
 .مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني

في اخـتلاف العلمـاء في اسـتنباط الأحكـام      اًلموضوع الفصل والوصل أثرنَّ إ: خامساً
 .الفقهية

الدراسات التطبيقية لعلوم البلاغة على الآيات القرآنية من أنفع الوسائل  دُّعَتُ: سادساً
 .لفهمها وتقريبها لطلبة العلم
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واتجاهاتهم  كان للمفسرين وعلماء المتشابه اللفظي على اختلاف مشاربهملقد : سابعاً
 .جهد مشكور في الكشف عن أسرار الفصل والوصل في الآيات المتشابهة

فقد تبيفن أن كـلف موضـع جـاء     ؛لا وجود لقضية التكرار في كتاب الله عزف وجل: ثامناً
 .وهذا أمر يتنافى مع القول بالتكرار وتحقيق غاية،مقصد، بيان ل

  والحمد لله رب العالمين
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 ث ــش البحــهوام
 

 ،5 ( فصـل .)م3888قيق، عبد السلام هارون، دار الفكر،ابن فارس، معجم مقاييس اللتة، تح (3)
 .598-595في

 .335،في8 ( وصل)المرجع السابق،  (8)
 م،8998، 4ينظر، المراغي، أحمـد مصـطفى، علـوم البلاغـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط        (1)

 .381في
 13، 8،طبالإسكندرية المعارف منشأة،الكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (4)
العــاكوب عيســى، والشــتيوي علــي، الكــافي في علــوم البلاغــة العربيــة، منشــورات الجامعــة    (5)

 .882م، في3881المفتوحة،
وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني وكثير من المتقدمين،وذهب السكاكي وكثير من المتأخرين إلى  (8)

، عبـد المتعـال،   الصـعيدي : ينظـر . جريان الفصل والوصل في غير الـواو مـن حـروف العطـف    
م، 3883، 8، راجعه، عبد القادر حسين،مكتبة الآداب، القاهرة، ط(علم المعاني)البلاغة العالية

 .394في
 المـدني  مطبعةمحمود محمد شـاكر، : الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق (8)

 .884م،في3888، 1،طجودة المدني دار - بالقاهرة
 . 383،فيالكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (2)
 888الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني،في (8)
 .813المرجع السابق، في (39)
 .381ينظر، المراغي، أحمد مصطفى، علوم البلاغة،في (33)
، 33،دار الفرقـان، الأردن، ط (علـم المعـاني  )فضل حسـن عبـاس، البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا       (38)

 498في م،8998
 م3888، 3طالشــامية، الــدار دمشــق، القلــم، دارالميــداني، حســن حبنكه،البلاغــة العربيــة،  (31)

 .553في ،3  ،بيروت
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 .381،في الكريم القرآن في والوصل الفصل ،سلطان منير (34)
 .553،في3الميداني، حسن حبنكه،البلاغة العربية،   (35)
القـزويني جـلال   : ، وينظـر 388-384،في يمالكـر  القـرآن  في والوصل الفصل ،سلطان منير (38)

. 389-342م، في3882، 4الدين، الإيضا  في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
وفضل حسـن عبـاس، البلاغـة فنونهـا     . 585،في3والميداني، حسن حبنكه،البلاغة العربية  

 .444-489، في(علم المعاني)وأفنانها 
عبد القـادر أحمـد عطـا، دار    : الاهان في متشابه القرآن،تحقيق الكرماني محمود بن حمزة،: ينظر (38)

، وابـن جماعـة، بـدر الدين،كشـف المعـاني في      81م،  في3828، 3الكتب العلمية، بيروت،ط
، 22م، في3889، 3عبد الجـواد خلـف، دار الوفـاء، المنصـورة، ط    :المتشابه من المثاني، تحقيق

، المعرفـة  دار ،إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق، والزركشي بدر الدبن، الاهان في علوم القرآن
 .838،في1  3183، بيروت

وفي موضع البقرة ذكر أنه يمكن أن يكون بـدل  . بيفن ابن عاشور أنف البدل هنا هو بدل اشتمال (32)
 العربـي،  التـاريا  مؤسسـة ابن عاشور محمـد الطـاهر، التحريـر والتنوير،   : ينظر. بعض من كل

 .488،في 3 : و. 884، في38م، 8999، 3، طلبنان – بيروت

ــدة،    : ينظــر (38) ــاق الجدي ــل، منشــورات دار الآف ــرة التأوي ــل وغ ــكافي،درة التنزي ــب الإس الخطي
 34-31م،في3823، 4بيروت،ط

 البَيضَـاوِي  تفْسيِر عَلَى الشِّهَابِ حَاشِيةُ: والشهاب الخفاجي.34-31المرجع السابق،في: ينظر (89)
 .352، في8، دار صادر، بيروت،  لرَّاضِىا وكِفَايةُ ىالقَاضِ عِنَايةُ (الْمُسَمَّاة)

ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحـاد والتعطيـل في توجيـه المتشـابه     : ينظر (83)
ــلامي، ط : اللفـــظ مـــن آي التنزيـــل،تحقيق ــعيد فـــلا ،دار التـــرب الإسـ . م3821، 3سـ

 .893،في3 
 إحيـاء  دار ،الكـريم  القرآن مزايا إلى السليم العقل رشادإ ،العمادي محمد بن السعود محمد أبو (88)

 14، في5، بيروت – العربي الياث
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 .898،في3ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل،   (81)
أحمـد محمـد شـاكر، محمـود     : الطاي، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق (84)

 .584،في 38م،  8999، 3محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
، التأويـل  وجـوه  في الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشافالزصشري، أبو القاسم،  (85)

 .592، في8،  بيروت، العربي الياث إحياء دار ،المهدي الرزاق عبد :تحقيق
، دار الفكر، بيروت، جميل محمد صدقي :أبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: ينظر (88)

 .131، في3 هـ، 3489
فضل حسن عباس، لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القـرآن، دار  : ينظر (88)

 .24-88م،في8939، 3النفائس، الأردن، ط
 .885، في38ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (82)
، فـت  الـرحمن   الأنصـاري، زكريـا  : وانظر. 88الكرماني، الاهان في متشابه القرآن، في: ينظر (88)

م 3821، 3محمد علي الصابوني،دار القرآن الكريم، بـيروت،ط : فيما يلتبس من القرآن،تحقيق
 188،في2و . 488،في3، وابن عاشور، التحرير والتنوير،  .88في

 .892،في3ابن الزبير الترناطي، : ينظر (19)
 غالـب  الـرزاق  عبـد : تحقيقالبقاعي برهان الدين، نظم الدرر في تناسق الآيات والسور،: ينظر (13)

 .348، في3م،  3885، 3،دار الكتب العلمية، بيروت، طالمهدي
، 3، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط   (مفـاتي  التيـب  )الرازي، فلر الدين، التفسـير الكـبير   (18)

 .28، في1م،  8999
 389،في8الزصشري، الكشاف،  : ينظر (11)
 .821،في1أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  : ينظر (14)
، دار الكتـب  عميران زكريا الشيا: تحقيق،الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمفي النيسابوري، (15)

 .888، في3م،  3888، 3ط العلمية، بيروت،
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هذه قراءةُ نافع، وهي القراءة التي يضبِطُ عليها ابنُ عاشور النصَّ القرآني؛ شأنُه في ذلك شـأنُ   (18)
 .لأخرىالمتاربة، ثم يشيُر إلى القراءات ا

ــر (18) ــوير،    : ينظ ــر والتن ــور، التحري ــن عاش ــر، 188،في 2اب ــاف،  : وينظ ــري، الكش الزصش
 389،في8 

 .88-88ابن جماعة،،كشف المعاني في المتشابه من المثاني،في :ينظر (12)
، 3، دار الفكر، بـيروت،   جميل محمد صدقي: تحقيقأبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط،  (18)

 .188في
م، 3889،للكتـاب  العامة المصرية اأيئة، (تفسير المنار)يد رضا، تفسير القرآن الحكيم محمد رش (49)

 .134، في8 
،  الكـاى  التجاريـة  المطبعةعلي الضباع،: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: ينظر (43)

 .889،في8 
 .523، في3ينظر أبو حيان، البحر المحيط،   (48)
 .889،في8لنشر في القراءات العشر،  ابن الجزري، ا: ينظر (41)
 ..523،في3ينظر أبو حيان، البحر المحيط،   (44)
 838، في1  ،الزركشي، بدر الدين، الاهان في علوم القرآن، (45)
 .891-898،في8الفارسي، أبوعلي، الحجة للقراء السبعة،  : ينظر (48)
 .822في ،3نظم الدرر،   البقاعي، (48)
محمد عبد : دين، حاشية الشيا زاده على البيضاوي، ضبط وتصحي الشيا زاده محي ال: ينظر (42)

 848، في8م،  3888، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط القادر شاهين،
 .311،في33ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (48)
 .319،في33المرجع السابق  : ينظر (59)
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علي معـوض وآخـرون،   : كنون، تحقيقالسمين الحلبي، الدرف المصون في علوم الكتاب الم: ينظر (53)
 . 333-339، في8م،  3884، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 394،في1ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (58)
 .339، في8السمين الحلبي، الدرف المصون في علوم الكتاب المكنون،   (51)
 .84، في8البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (54)
أبو حيان، البحر : وانظر.333، في8رف المصون في علوم الكتاب المكنون،  السمين الحلبي، الد (55)

 388، 1 :المحيط
 .388، في1أبو حيان، البحر المحيط،   (58)
: وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسـائي . بفت  اأمزة( وأَنَّ: )قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (58)

 .بكسر اأمزة( وإِنَّ)
بدر الدين قهوجي، بشير حويجاتي، دار :الحجة للقراء السبعة، تحقيق الفارسي، أبو علي،: ينظر

ابن الجزري، النشر في القـراءات  : وينظر. 898،في5م،  3،3888المأمون للياث، دمشق،ط
 .132، في8العشر،  

 ،885،في5أبو السعود، إرشاد العقل السليم، : ينظر (52)
 تفسـير  في المعـاني  رو لدين محمود، والآلوسي شهاب ا، 885،في5المرجع السابق،، : ينظر (58)

 .88،في38،  بيروت – العربي الياث إحياء دار،المثاني والسبع العظيم القرآن
 .192-198، في3ابن الزبير الترناطي، ملاك التأويل، : ينظر (89)
الشثري، صالح بـن عبـد الله، المتشـابه اللفظـي في القـرآن الكـريم وأسـراره البلاغيـة،          :ينظر (83)

 .481هـ، في3485مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، منشورات
يمتنع دخول الواو مع الجملة الحالية إذا كان فعلها فعلا مضارعا غير منفـي، ومـا جـاء مقينـا      (88)

 ،(علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها :ينظر.بالواو فهو شاذٌ لا يقاس عليه
 .448-442في
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كشـف المعـاني في   ابـن جماعـة،    :وينظـر . 42الكرماني، الاهان في متشابه القـرآن، في : ينظر (81)
 .318-313في  المتشابه من المثاني،

 388،في8نظم الدرر،  : البقاعي: وينظر. 398في ،5  أبو حيان، البحر المحيط، :ينظر (84)
 .81درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي (85)
 48لكرماني، الاهان في متشابه القرآن، فيا: ينظر (88)
 .84درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (88)
ابن جماعة، كشف المعـاني في  : وينظر. 183، في3ملاك التأويل، : ابن الزبير الترناطي: ينظر (82)

 .314متشابه المثاني،في
 المرجع السابق: ينظر (88)
 ، علـى 83في( سـورة آل عمـران  )سات بيانية في السور القرآنيـة،  السامرائي، فاضل، لم: ينظر (89)

  http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=88موقع 
 53الكرماني، الاهان في متشابه القرآن، في: ينظر (83)
 514،في1،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (88)
 .885، في8البقاعي، نظم الدرر،   (81)
 .55-54الكرماني، الاهان في متشابه القرآن،في: ينظر (84)
 .888،في4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (85)
 188-185،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .188، في1أبو حيان، البحر المحيط،  : ، وينظر188،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .149،في 4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (82)
 129،في8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
، (88)، النحــل(342)، الأعــراف(8)الأنعــام : وردت هــذه الصــيتة في خمســة مواضــع هــي (29)

 (.13)، يس(28)النمل

http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=92
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، (88)، الإسـراء (42)، النحـل (43)الرعـد : وردت هذه الصيتة في اثـني عشـر موضـعا هـي     (23)
، (35)، فصــل (83)،يــس(88)، الســجدة(18)، الــروم(88، 38)،العنكبــوت(8)الشــعراء
 (.38)، الملك(11)الأحقاف

 .398درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (28)
عـاني في المتشـابه   ، وابـن جماعـة، كشـف الم   89الكرماني، الاهان في متشابه القـرآن،في : ينظر (21)

 .355في: المثاني
 .339درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (24)
 .435-434،في3ابن الزبير، ملاك التأويل،  (25)
 .82،في1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 459،في1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 .348درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (22)
 23،في5أبو حيان، البحر المحيط،   (28)
 .48، في1البقاعي، نظم الدرر،   (89)
 . 418،في 2محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   (83)
البقـاعي، نظـم الـدرر،    : وينظر. 359درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (88)

 385-384، في5 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ) :وذلـــك في قولـــه تعـــالى (81)

 ڭ  ڭ  ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہہ  ۀ ۀ

 ٧١: هود( ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ  ۆۆ ۇ ۇ
عـاملًا، وهـو   ( 8/هـود ) {ألا تعبـدوا إلا الله }قدَّرَ البقاعيُّ قبلَ قولـه تعـالى في أول السـورة     (84)

، 1انظــر البقــاعي، نظــم الــدرر،  ( )ألا تعبــدوا إلا الله: قــائلًا -أي القــرآن–أرســلناك بــه )
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يمكنُ ( 85/هود) {...ولقد أرسلنا نوحاً}: في قوله تعالى( أرسلنا)ويرى أنَّ الفعلَ  ،(488في
 (.أرسلْناك)أن يكونَ معطوفاً على ذلك العامل الذي قدَّرَه في أول السورة 

 538، في1البقاعي، نظم الدرر،   (85)
 .53، في38محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   (88)
 .818،في33ير، ابن عاشور، التحرير والتنو (88)
 .359درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (82)
 .148،في2أبو حيان، البحر المحيط،  (88)
 .548،في5البقاعي، نظم الدرر،  (399)
 .348، في89الآلوسي، رو  المعاني،   (393)
 .833-839درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (398)
، 8البقـاعي، نظـم الـدرر،     : ، وينظـر 832-838،في3ير، ملاك التأويـل،  ابن الزب: ينظر (391)

 .428-428في
 44، في84الآلوسي، رو  المعاني،   (394)
 .883-889درة التنزيل وغرة التأويل،في: الخطيب الإسكافي: ينظر (395)
 .818،في8ابن الزبير، ملاك التأويل، : ينظر (398)
 .318،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (398)
من هذه الأقوال ما يستحق المناقشة، ومنها المتهاف  الـذي لا يسـتحق الوقـوف عنـده مثـل       (392)

ويمكـن بلـورة هـذه الآراء وتصـنيف     ...القول بالزيادة غير المفيدة، والقول بأنها واو الثمانيـة 
 ولا تخـر  الآراء . =واو العطـف، واو الحـال، والـواو الزائـدة    : الواو معها إلى أنـواع ثلاثـة  

وقـد عـرض الـدكتور    .المذكورة عن هذه الأنواع وإن اختلف  في كيفية تعليلها والفائدة منها
الخضـري، محمـد   : ينظـر . وبـين الملتـار منهـا   =محمد الأمين الخضري لمجموع الآراء وناقشها 

، مكتبـة زهـراء   (دراسة للفصـل والوصـل بـين المفـردات    )الأمين، الإعجاز في نسق القرآن، 
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ونحـن في هـذه الدراسـة لـن نعـرض أـذه       . 318-388م، في3،8998طالشرق، القـاهرة، 
 .الآراء، ولا لمناقشتها، وإنما غايتنا كشف سر دخول الواو وحذفها في الآية الكريمة

 .314المرجع السابق، في (398)
والإســـكافي، درة التنزيـــل وغـــرة . 829،في8ابـــن الـــزبير، مـــلاك التأويـــل، : ينظـــر (339)

 .829-888في:التأويل
 .812جماعة، كشف المعاني في متشابه المثاني،فيوابن  (333)
 .888،في8ابن الزبير، ملاك التأويل،  (338)
 .414،في8أبو حيان، البحر المحيط،   (331)
 .318-318الخضري، محمد الأمين، الإعجاز في نسق القرآن، في (334)
 383،في1الزصشري، الكشاف،   (335)
 .353،في5البقاعي، نظم الدرر،   (338)
 .818،في 38تحرير والتنوير، ابن عاشور، ال (338)
 58،في81 ( مفاتي  التيب)الرازي، التفسير الكبير :ينظر (332)
 .88، في5،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (338)
 .332،في8أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  (389)
 .381-388،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (383)

ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :ريمة حديثا عن الأنعام قوله تعـالى ومثل هذا الآية الك (388)

ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : وقولــه 5: النحــل چۋ  ۅ  ۅ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   :وقولــــه ١٧: المؤمنـــون  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ                ڎ  ڎ  

فالانتفاع بالأنعام لـيس منحصـرا بالأكـل     ١٧: غافر چڃ  چ  چ  چ  چ  
، وإنما أا منافع أخرى، بدلالة أن كلف آية من الآيات المـذكورة قـد ذكـرت شـيئا ممـا      فحسب

 .ينتفع به من الأنعام غير التي ذكرته الأخرى؛ مما يدل على تعدد منافعها
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غرائـب  : القمـي النيسـابوري  : وينظـر . 314في الكرماني، الاهان في متشابه القرآن،: ينظر (381)
 .334في ،5  :القرآن ورغائب الفرقان

الكرماني، الاهان في : وينظر 114في :درو التنزيل وغرة التأويل: الخطيب الإسكافي: ينظر (384)
 .828، وابن جماعة، كشف المعني في متشابه المثاني، في343في متشابه القرآن،

 بحذف يسير. 128-123،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (385)
 .122،في5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (388)
 .444، في(علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: ينظر (388)
 .112،في1الزصشري، الكشاف،  (382)
بحـذف يسـير، وابـن جماعـة، كشـف      . 188-188الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويـل،في  (388)

 .884في:المعاني عن متشابه المثاني
 .314،في39الآلوسي، رو  المعاني،  : ينظر (319)
 .898،في88الآلوسي، رو  المعاني،  . 41، في8أبو حيان، البحر المحيط،  : ينظر (313)
 .322،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (318)
 . 41، في8أبو حيان، البحر المحيط،  : ينظر (311)
 والشـيا  الموجـود  عبـد  أحمد عادل :ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب،تحقيق: ينظر (314)

 .358،في38م،  3882، 3لكتب العلمية، بيروت،طدار ا معوض محمد علي
 .11-18،في88،  (مفاتي  التيب)الرازي، التفسير الكبير  (315)
أبـو حيـان،   : وينظـر . 439-498في:درة التنزيـل وغـرة التأويـل   : الخطيب الإسكافي: ينظر (318)

 .884، في8البحر المحيط، 
محمـد حامـد الفقـي، دار    :وي، حققهمحمد أويس الند: ابن قيفم الجوزية، التفسير القيفم، جمعه (318)

 485الكتب العلمية، بيروت،في
 .485- 484ابن قيفم الجوزية، التفسير القيفم،في (312)
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 ،8  ، والبقـاعي، نظـم الـدرر،   138ابن جماعة، كشف المعاني في المتشـابه المثـاني،في  : ينظر (318)
 .14،في84والآلوسي، رو  المعاني،  .488في

تسميتنا أا واو الحـال لا يخرجهـا   )لقول بأن الواو عاطفة؛ إذ وكونها للحال لا يتعارض مع ا (349)
إن تأتِني : ونظيُرها في هذا الفاءُ في جوابِ الشرطِ نحوُ .عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة

فإنها وإنْ لم تكن عاطفةً فإن ذلك لا يُلرجُها مِـنْ أن تكـونَ بمنزلـة العاطفـة في      فأنَ  مُكْرَم
الجرجـاني، عبـد     (طَ جملةً ليس مِنْ شـأنِها أن تـرتبِطَ بنفسِـها فـاعرفْ ذلـك     أنها جاءتْ ليبِ

 المـدني  دار - بالقـاهرة  المـدني  مطبعـة  ،شـاكر  محمـد  محمـود  :القاهر، دلائل الإعجاز،تحقيق
 .834م، في3888، 1،طجودة

 .885،في8ابن الزبير، ملاك التأويل،  (343)
 .بحذف يسير.14،في84الآلوسي، رو  المعاني،  (348)
من زبانية جهنم، أي قال هذا العذاب الـذي لـدي أـذا     {قرينه  }: ال جماعة من المفسرينق (341)

وقـال قتـادة وابـن    . الإنسان الكافر حاضر عتيد، ففي هذا تحريض على الكافر واستعجال به
هذا الكافر الذي جعل إلى سوقه، فهو لـدي  : الملك الموكل بسوقه، فكأنه قال {قرينه  }: زيد

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير القـرآن   .شيطانه {قرينه  }: وقال الزهراوي وقيل. حاضر
هــ،  3488، 3، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط  محمد الشافي عبد السلام عبد :العزيز،تحقيق

ــر،     . 381،في5  ــأثور،دار الفك ــير بالم ــور في التفس ــدر المنث ــدين، ال ــيوطي،جلال ال والس
 .899،في8،  3881بيروت،

، الكرماني، الاهان في متشـابه القـرآن،   442الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل،في: ينظر (344)
وابن جماعة، كشـف المعـاني   . 3919-3988، في8، ابن الزبير، ملاك التأويل،  .388في

 .141في المتشابه المثاني،في 
 .188-183،في4الزصشري، الكشاف،   (345)
 .883-889في، 88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (348)
 88،في88المرجع السابق،  (348)
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 182،في88المرجع السابق،  (342)
 .442في( علم المعاني)فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها : ينظر (348)
 .318،في88الآلوسي، رو  المعاني، : ينظر (359)
 .338،في88، (مفاتي  التيب)الرازي التفسير الكبير: ينظر (353)
 599،في5ر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، الد: ينظر (358)
، لقاهرة،االفجالـة ، مصـر  نهضـة  دار ،الكـريم  للقرآن الوسيط لتفسيرطنطاوي، محمد سيد، ا (351)

 88،في31م،   3882، 3ط
 .181-188،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (354)
 598،في4الزصشري، الكشاف،  (355)
 .388،في2لبيضاوي، الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على ا (358)
 .42،في82الآلوسي، رو  المعاني،  (358)
 583-589،في8البقاعي، نظم الدرر،  (352)
الزصشـــري، الكشـــاف، : وينظـــر.81-88،في82ابـــن عاشـــور، التحريـــر والتنـــوير،  (358)

 598،في4 
 .89،في82المرجع السابق،  (389)
 .588-583،في4الزصشري، الكشاف،   (383)
 .358،في82الآلوسي، رو  المعاني،  (388)
 .388،في88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (381)
 .382،في88المرجع السابق،  (384)
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 قائمة المصادر والمراجع

،دار إحيـاء  رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني  الآلوسي شهاب الدين محمود،  .3
 . الياث العربي، بيروت

محمد علي الصابوني،دار القـرآن  : تحقيق، فت  الرحمن فيما يلتبس من القرآنالأنصاري، زكريا،  .8
 م3821، 3الكريم، بيروت،ط

 عبد الرزاق غالـب المهـدي،  : ،تحقيقنظم الدرر في تناسق الآيات والسورالبقاعي برهان الدين،  .1
 .م3885، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار  -بالقاهرة  محمود محمد شاكر، مطبعة المدني: ،تحقيقدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  .4
 م3888، 1ط المدني جودة،

 علي الضباع،المطبعة التجارية الكاى: ، تحقيقالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  .5
عبد الجواد خلف، دار الوفاء، :تحقيقكشف المعاني في المتشابه من المثاني، ابن جماعة، بدر الدين، .8

 م3889، 3المنصورة، ط
صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر، بـيروت،      : ، تحقيـق ر المحـيط البح ـأبو حيان محمد بن يوسف،  .8

 هـ3489
، (دراسـة للفصـل والوصـل بـين المفـردات     )، الإعجاز في نسق القـرآن الخضري، محمد الأمين،  .2

 .م8998، 3مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،ط

، 4، منشـورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت،ط    درة التنزيل وغرة التأويـل  الخطيب الإسكافي، .8
 .م3823

، 3دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط   ، (مفـاتي  التيـب  )التفسـير الكـبير  الرازي، فلـر الـدين،    .39
 م8999

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ مـن  ابن الزبير الترناطي،  .33
 .م3821، 3سعيد فلا ،دار الترب الإسلامي، ط: تحقيق ،آي التنزيل



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد        389

 

 

محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعرفـة،     : ، تحقيقالاهان في علوم القرآندبن، الزركشي بدر ال .38
 .3183بيروت، 

: ، تحقيـق الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزصشري، أبو القاسم،  .31
 عبد الرزاق المهدي، دار إحياء الياث العربي، بيروت

  ، على  موقع83في( سورة آل عمران)،سور القرآنيةلمسات بيانية في الالسامرائي، فاضل،  .34
http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id88  

، دار إحيـاء  الكـريم إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن   أبو السعود محمد بن محمد العمادي،  .35
 بيروت –الياث العربي 

علـي معـوض وآخـرون، دار    : ، تحقيـق الدرف المصون في علوم الكتـاب المكنـون  السمين الحلبي،  .38
 م3884، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

، منشـورات  المتشابه اللفظي في القرآن الكـريم وأسـراره البلاغيـة   الشثري، صالح بن عبد الله،  .38
 هـ3485عة المصحف الشريف، المدينة المنورة،مجمع الملك فهد لطبا

عِنَايـةُ القَاضِـى وكِفَايـةُ    ( الْمُسَـمَّاة )حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيِر البَيضَـاوِي  : الشهاب الخفاجي .32
 ، دار صادر، بيروتالرَّاضِى

محمد عبد القـادر  : ، ضبط وتصحي حاشية الشيا زاده على البيضاويالشيا زاده محي الدين،  .38
 م 3888، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط هين،شا

، راجعه، عبد القادر حسين،مكتبة الآداب، (علم المعاني)البلاغة العاليةالصعيدي، عبد المتعال،  .89
 م3883، 8القاهرة، ط

أحمـد محمـد شـاكر، محمـود     : ، تحقيـق جامع البيان في تأويل آي القرآنالطاي، محمد بن جرير،  .83
 .م8999، 3ة، طمحمد شاكر، مؤسسة الرسال

 م3882، 3دار نهضة مصر، الفجالة،القاهرة، ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد،  .88
عادل أحمد عبد الموجود والشيا علي محمد  :تحقيق ،اللباب في علوم الكتابعادل الحنبلي،  ابن .81

 م3882، 3معوض دار الكتب العلمية، بيروت،ط
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 .م8999 ،3لبنان، ط –مؤسسة التاريا العربي، بيروت  ،رير والتنويرالتحابن عاشور محمد الطاهر،  .84

ــي،   .85 ــة العــاكوب عيســى، الشــتيوي عل ــوم البلاغــة العربي ــة الكــافي في عل ، منشــورات الجامع
 م3881المفتوحة،

عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار      : ،تحقيـق المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيزابن عطية،  .88
 هـ 3488، 3وت، طالكتب العلمية، بير

 3881،دار الفكر، بيروت،الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،جلال الدين،  .88
 م3888، تحقيق، عبد السلام هارون، دار الفكر،معجم مقاييس اللتةابن فارس،  .82
بـدر الـدين قهـوجي، بشـير حويجـاتي، دار      :، تحقيـق الحجة للقـراء السـبعة  الفارسي، أبو علي،  .88

 م 3،3888دمشق،ط المأمون للياث،
 م8998، 33دار الفرقان، الأردن، ط،(علم المعاني)البلاغة فنونها وأفنانها فضل حسن عباس،  .19
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